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بعــد توفيــق االله وعونــه لــي فــي إتمــام هــذا البحــث لا يســعني، إلا أن أتقــدم بالشــكر والعرفــان إلــى 
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  .ير، وغفر لنا نسيان من نسيناه، وليعذرونا في ذلككل الخ



   .إلى كل هؤلاء تحية شكر وعرفان

  مصباح الهلّي                                      
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  :ةـمقدم
ى المجالات خاصة تعمل المجتمعات جاهدة من أجل النهوض والنمو والتطور في شتّ   

من  وباؤ دمنها الجانب الفكري والثقافي، الذي يعتبر عصب هذا التطور؛ حيث نجد العمل 
على جميع طبقات المجتمع، وبالتالي إحلال العلم مكان  التعليم أجل الوصول إلى تعميم

فالتفكير الخرافي يعوق التقدم  .ذلك لأن الخرافة والعلم لا يجتمعان ،تالخرافة والخزعبلا
 والأحكام  قي والاستدلال الصائبد الفرد عن التفكير المنطالعلمي والتكنولوجي، ويبع

الصحيحة، والاعتماد على الحقائق الموضوعية والوقائع الثابتة، كما أنه يؤدي إلى وقوع 
بذلك في قمة التخلف  ونخصومات بين أفراد المجتمع، فيكونكثير من المآسي الاجتماعية وال

ومعاق، إن صحّ  الاجتماعي، والانحطاط التام في شتى المجالات، ذلك لأن تفكيرهم متخلف
  .اللا يقدر على المساهمة في الحراك الاجتماعي الفعّ التعبير، 
على العلم  دتالمجتمعات المتقدمة لم تحصل على تقدمها الحالي إلا عندما اعتم إنّ   

إذ أن العلم هو السلاح الوحيد في معركة التقدم والرقي  ...والمنهج العلمي والتفكير العلمي
ضخمة ولا مساحات شاسعة، ولا  بشريةً  اً د المسألة أعدادالقوة والسلطان، فلم تعُ  واكتساب

كنولوجيا ثروات طبيعية متكدسة، وإنما أصبحت القوة كل القوة لمن يمتلك ناصية العلم والت
  .والاختراع
والجزائر من بين هذه المجتمعات التي تسعى إلى دعم العلم والتفكير العلمي   
إلى بناء  منذ الاستقلالدت لتطور في شتى المجالات، فقد عممن أجل النهوض وا ،الصائب

المساجد لنشر التفكير الديني السليم، وترسيخ المعتقدات الدينية الصحيحة من خلال تدريس 
بناء علوم القرآن الكريم والسنة النبوية لترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في أذهان الأ

مناطق البلاد لنشر العلم،  وكذلك عمدت إلى بناء المدارس والكليات في جميع. النشء
وإحلال التفكير العلمي الصائب، مكان التفكير الخرافي  ،الخرافات لىالخناق ع وتضييق

  .ورالمعيق للتقدم والتط
لكن الملاحظ لحال المجتمع الجزائري، ورغم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل نشر   
وفي قطاعات مختلفة من  ،للانتباهملفت أن الخرافة ما زالت منتشرة وبشكل كبير،  يرىالعلم، 

  .المجتمع الجزائري



  
  

ت

ساسة التي راسات الححول المعتقدات الخرافية الشائعة، من بين الدّ  ةدراسهذه الوتأتي   
وهي الحياة الثقافية والاجتماعية والنفسية والفكرية،  من حياة الفرد، ألآ اً اسحسّ  اتتناول جزء

الآباء لأبنائهم، وعلاقة من خلال استقصاء أهم المعتقدات الخرافية الشائعة في تربية وتنشئة 
ل مثالذي ي ،عض المتغيرات النفسية والاجتماعية، على عينة من مجتمع منطقة ورقلةهذا بب

والتصورات  من المجتمع الجزائري عموماً، ومعرفة مدى انتشار الأفكار اً هام اً جزء
وإمكانية توقع حجم   واقعية أكثر تساعد على وضع رؤية و التي والمعتقدات الخرافية فيه،

ومدى تحكم هذه الخرافات   )نسبياً (ككل  يالجزائر  انتشار هذه الخرافات لدى أبناء المجتمع
وسرعة من تحديد كيفية، ووقت،  ونحياة الفرد وبالتالي أفراد المجتمع، ليتمكن المرب في

التي تعيق تقدم المجتمع، أو على الأقل التقليل  ؛التدخل للقضاء على هذه المعتقدات الفاسدة
 وإتباعمن حدتها، من خلال نشر الوعي والتعليم، وتثقيف أفراد المجتمع، وتصحيح عقيدتهم، 

الحقائق، والبحث عن حقيقة الأمور والأشياء بالطرق  المنهجي في تقصّي العلميالأسلوب 
باعتماده على العلم والتفكير  ،ليركب المجتمع بالتالي سفينة التقدم والتطور اءة،البنّ العلمية 

الأحداث والمواقف التي تحدث ائب الذي يوصل إلى فهم العلمي، والاستدلال المنطقي الصّ 
   . قيقياً ومعقولاً، لا خيالياً ووهمياً فهماً ح للفرد،

ومما سبق ذكره، تأتي ضرورة هذا البحث، في الكشف على أكثر وفي هذا الإطار،   
المعتقدات الخرافية شيوعاً في التنشئة الاجتماعية للأبناء وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية 

هذا البحث في بابين شاملين، أولهما  إنجاز والاجتماعية لدى عينة من منطقة ورقلة، وقد تمّ 
الفصل الأول منها على موضوع البحث، احتوى للجانب النظري، ويتضمن فصولاً ثلاثة، 

وأهميته، وأسباب اختياره، مع الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة في الموضوع، إشارة 
 اسات، كمامختصرة، تعرض لأهم النتائج التي توصل إليها من سبق ذكرهم في هذه الدر 

فرضياته الأربعة، وأجرأة مفاهيمه، وتوضيح حدود  صياغةو  إلى مشكلة البحث، تمت الإشارة
  بشرياً ومكانياً وزمانياً مع ذكر مجالها الدّراسة
ومراحلها   ، وخصائصهاالتنشئة الاجتماعية لتعريف وعرض في الفصل الثاني    
مؤثرة فيها، وأهم النظريات التي تكلمت عن ، والوسائل التي تعتمد عليها، والعوامل الوأهدافها

، أما الفصل الثالث. ت بالتنشئة الاجتماعية للأبناءانقل المعلومات والقيم والعادات والمعتقد
من خلال   نظم هذه المعتقداتو مت حول المعتقد، لأهم التعاريف التي قدّ  اً شمل عرضفقد 



  
  

ث

والنفسية   الاجتماعيةو لنفسية م النظريات التي تحدثت عن المعتقد، فمنها اعرض أه
عن  الحديثوتصنيفيها ووظائفها ثم  ،عرض لتعريف الخرافةالت تمّ بعد ذلك الاجتماعية، 

بدأ يُ كل فصل من الفصول الثلاثة وفي . بالتفكير الخرافي نتهالتفكير العلمي وعلاقته أو مقار 
  .صةختم بخلاصة ملخّ يُ بتمهيد بسيط، و 

ي، بفصول ثلاثة هو الميداني الذي يشمل الباب الثان الجانب الجانب النظرييلي   
تناول في الأول منها وهو الفصل الرابع من البحث للإجراءات المنهجية المتبعة كان ال. أيضاً 
قدم الفرضيات إلى عواملها، و  لتلمنهج المستخدم في البحث، ثم حلّ حيث قدم ا، الدّراسةفي 

ن ما يتعلق يّ بُ دراسة و المتمثل في مجالاتها     و الإطار الأكاديمي الذي تندرج تحته هذه ال
منخفض (السكني والمستوى التعليمي  ، والمنحدروالجنس  من حيث العدد الدّراسةبعينة 
، والأساليب الإحصائية المستخدمة )الاستبيان( الدّراسة، وكذلك الأمر لتوضيح أداة )ومرتفع

الفصل بذكر أهم الصعوبات الموضوعية،  ل هذاق من صحة الفروض، ليذيّ لتحقّ ل ةدراسالفي 
لهذا البحث والتي لولاها لما كانت للبحث حلاوته  الباحث أثناء إجرائه تالتي اعترض

  .وجاذبيته في الاستمرار والمواصلة
عمل الزبدة  ت فيهفقد عرض -الثاني في الجانب الميداني -ا الفصل الخامس أمّ   
كل نتيجة بتعليق بسيط يشير  تها إجمالاً، وأرفقبذكر النتائج مجدولة حسب فروض الميداني

  .إلى دلالة الأرقام المجدولة، ويوضح معناها
ت فيه مناقشة النتائج التي سبقت وثالث فيه، حيث تمّ  ،وختم هذا الباب بفصل سادس  

راسات السابقة وتعليل هذه ها من الدّ يدحض في الفصل الخامس، وتقديم ما يدعمها، أو
  .، ومنطقية يقبلها العقل المستنير بالتفكير العلمي الدقيق الممنهجليةالنتائج بأدلة عم

 نبحاث للذيالأ ملخص أهم النتائج إجمالا، وتفتح الباب أمابخاتمة، ت ةدراستنتهي الل  
 اوفق متغيرات تختلف عمّ و موضوع المعتقدات عموماً، وخاصة الخرافية منها،  دراسة ونيريد

  .اً ادة أو نقصانا أو تناقضزي -ربّما  –في هذه الدراسة 
، فنسأل االله اً عليه حمداً كثير  لهاالله سبحانه وتعالى و بتوفيق إليه  تم الانتهاء هذا ما  

     .﴿اللھم آمن﴾ العلي القدير أن يكون هذا البحث في خدمة العلم والعلماء وطلاب العلم
                                                            

         صباح الهـلّيم: الطـالب
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*   : دـتمهي 
ف البحث العلمي علـى أنـه المحاولـة الدقيقـة الناقـدة للتوصـل إلـى حلـول للمشـكلات يعرّ   

  .التي تؤرق البشرية وتحيرها
ويولــــد البحــــث العلمــــي نتيجــــة لحــــب الاســــتطلاع، ويغذيــــه الشــــوق العميــــق إلــــى معرفــــة   

  .الحقيقة، وتحسين الوسائل التي نعالج بها مختلف الأشياء
ح جوانبــه، وتضــبط مفاهيمــه، حتــى لا إذا أريــد لــه النجــاح، أن توضّــ لأي بحــث ولا بــدّ 

يتشتت الباحـث فـي اصـطلاحات مختلفـة، أو تفرعـات ثانويـة، تفقـد الموضـوع نقطتـه المركزيـة، 
إذ كثيــر مــن البحــوث تعطــي أهميــة لــبعض النقــاط الفرعيــة قــد تطغــى علــى جــوهر الموضـــوع 

كـــان مـــن الأولـــى أن يصـــرف هـــذا  ويضـــيع، ع فيهـــا مـــن الجهـــد والاهتمـــام مـــا يالمتنـــاول فيضـــ
ن بــذلك أجــدى وأنفــع، مــن أجــل هــذا، جــاء هــذا الفصــل فــي و الجهــد فــي أصــل الموضــوع، ليكــ

  .ةدراسال هذه طرق فيسيعلى بصيرة من أمره فيما  القارئبحث حتى يكون البداية 
  

  :الدّراسةموضوع  -1
تجيــب علــى تســاؤلاته  امتــداد العصــور، يبحــث عــن المعرفــة التــي لازال الإنســان وعبــر  

قـــرون  الحقيقـــة وتحســـين ظـــروف حياتـــه، فمنـــذ عـــن العـــالم المحـــيط بـــه، وتـــروي ظمـــأه لمعرفـــة
  مضــت أدى شــوقه إلــى معرفــة العــالم المحــيط بــه، وتفســير الظــواهر والأحــداث التــي تقــع أمامــه

كمـاء افين والحإلى دفعه لكي يضع تفسيرات بدائية لهذه الظواهر، حيـث لجـأ الإنسـان إلـى العـرّ 
مين، لكي يعرف ما يخبئه المستقبل له، وكانت أقوى رغباته فـي أن يصـل إلـى السـيطرة والمنجّ 

وتعيـق تقـدم حياتـه   والـتحكم فـي هـذه الظـواهر التـي شـكلت لـه مشـكلة أو مشـاكل عديـدة تؤرقـه
نحو الأفضل، وهدفه أن يزيـد مـن قدرتـه ونجاحـه فـي تفسـير الظـروف والأحـداث، والتنبـؤ بهـا، 

  .وضبطها
ولبلـــوغ هـــذا الهـــدف عملـــت المجتمعـــات علـــى تـــوفير أحســـن الظـــروف، وأنجـــع الطـــرق   

هدافــه وســمو تفكيــره مــن أوالوســائل العلميــة، حيــث كــان هــذا تماشــيا مــع تطــور العلــوم، ونضــج 
ـــة ـــذي يعتمـــد علـــى التفســـيرات الغيبيـــة غيـــر العلمي ـــر البـــدائي، الحســـي، ال إلـــى التفكيـــر  ،التفكي
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ونتيجـة   ، أي أن لكل ظاهرة سـببا مقنعـا)السببية(ة العلّي تمد علىالعلمي، الحضاري، الذي يع
  .منتظرة
والعلـوم الاجتماعيـة هــي مـن بــين العلـوم التــي تطـورت الأبحــاث فيهـا، رغــم أنهـا لازالــت   

تتخبط في إشـكالية درجـة دقتهـا فـي تنـاول الموضـوعات الاجتماعيـة وهـذا راجـع لطبيعـة المـادة 
جتماعية، التي تتسم بـالتحرك المسـتمر، وعـدم اسـتقرارها علـى حـال الاجتماعية، أو الظاهرة الا

، لأنهـا دائمـة التغيـر )...الحيـوان  الإنسان(واحد، نظرا لتعلقها بالكائنات المتحركة أو المتغيرة 
  ...في السلوك، المزاج) اً نسبيّ (

مــن والإنســان أكثــر هــذه الكائنــات أعجوبــة فــي التغيــر، فهــو فــي الســاعة الواحــدة يتغيــر   
ن لـم نقـل أن التغيـر مـن لحظـة لأخـرى، استمرار، ومن سلوك إلى آخر هذا إمزاج إلى آخر وب

راســـات لازالـــت مســـتمرة للغـــوص فـــي أغـــوار هـــذا الإنســـان، وكـــذا دراســـة علاقتـــه والأبحـــاث والدّ 
  .بالمحيط الذي من حوله، ومعرفة درجة تفاعله معه

 الدّراســةلاجتماعيــة التــي تناولــت بويعتبــر علــم الــنفس الاجتمــاعي مــن بــين أهــم العلــوم ا  
العلميـة  الدّراسـة''ف علـى أنـه سلوك الإنسان، وعلاقاته بالمجتمع الذي هو فرد منه، حيث يعـرّ 

  1''سلوك الفرد ككائن اجتماعي يعيش، يتأثر ويتفاعل مع الآخرين في المجتمعل
ن اجتمـاعي من هذا التعريف فإن علم النفس الاجتماعي يهتم بدراسة سلوك الفـرد ككـائ  

فالطفــل عنــد الــولادة   منــذ الــولادة إلــى أن يصــبح شــيخا، مــرورا بمرحلــة المراهقــة ومرحلــة الرشــد
يكون عاجزا عن ممارسة الحياة الإنسانية، وفي خلال مراحل نمـوه يـدرب الفـرد علـى مجموعـة 

ا تنظــيم المهــارات الاجتماعيــة والبدنيــة والعقليــة والنفســية اللازمــة لتــدبير حاجاتــه وشــؤونه، وكــذ
وينميهــا خــلال عمليــات التفاعــل   علاقاتــه بــالآخرين، وهــذا التــدريب يكســبه شخصــية ينفــرد بهــا

الاجتمــاعي المتعاقبــة التــي يمــر بهــا، وهــذه العمليــات التــي يمــر بهــا الفــرد خــلال مراحــل نمــوه 
حيــــث  .الإنســــانية ذاتهــــا تعــــرف بالتنشــــئة الاجتماعيــــة، هــــذه العمليــــة القديمــــة قــــدم المجتمعــــات

القبيلـــة والشـــعوب منـــذ نشـــأتها الأولـــى لتنشـــىء أطفالهـــا علـــى مـــا نشـــأت هـــي و  ســـرةرســـتها الأما
عليه، ولتحـافظ بـذلك علـى اسـتمرار عادتهـا وتقاليـدها وخصائصـها الاجتماعيـة المختلفـة، التـي 

                                                 
جليل وديع شكور، أبحاث في علم النفس الاجتماعي ودينامية الجماعة، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  -1

   24- 23: ، ص1989الأولى، 
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الآبـاء علـى تمريرهـا إلـى أبنـائهم، وهـم  صوالتـي يحـر من بينها الأفكار والسـلوكات والمعتقـدات 
اســتمرارية وديناميــة عمليــة التنشــئة ظهــر بــذلك تنهــا إلــى أبنــائهم وهكــذا دواليــك، لو ر بــدورهم يمر 
الوســائل الفعالــة  نيجــدو لا هــدد كيــان الجماعــة مجموعــة مــن الأخطــار، و تفعنــدما  .الاجتماعيــة

تنتشــــر الخرافــــات، والتفكيــــر الخرافــــي الــــذي يستشــــرس ويــــزداد ضــــراوة   لمواجهتهــــا أو تجنبهــــا
ــــق  ــــاة   طراباتضــــوالابانتشــــار القل والشــــعور بالضــــعف والعجــــز عــــن مواجهــــة مشــــكلات الحي

  .ومخاطرها
والمعتقـدات   ير الخرافيالتفك أنماطنه لا يكاد يخلو مجتمع في العصر الحالي من إذ أ  

  .الخرافية، رغم ما توصلت إليه العلوم والمعارف العلمية من تقدم هائل في مختلف الميادين
    

عتقــدات الخرافيــة فــي عقــول بعــض النــاس يعــد فــي حقيقــة والتفكيــر الخرافــي وتحكــم الم
تطبيـق كثيـر مـن النتـائج التـي كشـفت عنهـا البحـوث عـدم الأمر من أسباب تعطيل نمـو العلـم و 

  .1العلمية
والملاحـــظ لحـــال المجتمـــع الجزائـــري عمومـــا، يـــرى أنـــه لا يـــزال يتخـــبط هـــو الآخـــر فـــي 

رغـم   منـذ أمـد طويـل ةر المعمّـ ات الخرافيـةالتفكير الخرافي، ومقيد بأغلال حكم المعتقد هبغيا
ووســائل   ، مــن مســاجد ومــدارسالحــالالجهــود التــي تبــذلها مؤسســات المجتمــع لإصــلاح هــذا 

إلــى نــور التفكيــر العلمــي   خــرج أبنــاء المجتمــع مــن ظلمــات التفكيــر الخرافــي، لتُ الــخ... إعــلام 
غــــلال حكــــم المعتقــــدات تفكهــــم مــــن أالمنطقــــي، والاســــتدلال الصــــائب والأحكــــام الصــــحيحة، و 

ليمة، القائمــة علــى العلــم اليقينــي مــن القــرآن والســنة الخرافيــة إلــى حكــم المعتقــدات العلميــة السّــ
نة، المؤسسة على أسـاس علمـي دقيـق، وموضـوعي فـي أبحاثهـا للوصـول النبوية، والعلوم المقنّ 

  .إلى الحقيقة
حاليــا علــى المجتمــع التــي تجــرى  الدراســاتو  هــذا البحــث يــأتي مــن بــين البحــوث ولعــلّ 

ليصــل إلـــى مصـــاف  ،الجزائــري، لمعرفـــة واقعــه، ومشـــاكله، وكيفيــة إيجـــاد الحلـــول اللازمــة لهـــا
وذلـك مـن خـلال تكونـه مـن ) نسـبياً (المجتمعات الراقية المتقدمة، الخالية من كل تفكير خرافـي 

                                                 
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، )المجلد الثاني(عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في علم النفس الاجتماعي،  -  1

 . 267 ص، 2000القاهرة، 
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مـدى انتشـار  الين، يعتمدون على التفكير العلمي السليم، فهو يحاول دراسـةأبناء صالحين وفعّ 
المعتقــدات الخرافيــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة لأبنــاء منطقــة ورقلــة وعلاقتهــا بــبعض المتغيــرات 

هـــذا لأن مجتمـــع منطقـــة ورقلـــة جـــزء مـــن المجتمـــع الجزائـــري، ذلـــك لأن  ،الاجتماعيـــةو النفســـية 
علــــى تســــاعد القــــائمين   معرفــــة مــــدى انتشــــار المعتقــــدات الخرافيــــة فــــي مجتمــــع منطقــــة ورقلــــة

ــــى تطهيــــر وصــــيانة المجتمــــع مــــن هــــذه  أبنــــاءؤسســــات الاجتماعيــــة، وجميــــع الم المجتمــــع عل
المعتقــدات، وفــق التفكيــر العلمــي والمعتقــدات الســليمة التــي جــاء بهــا الــدين الإســلامي، ووفــق 

  .حثون، بعد بحث علمي دقيق وموضوعيرف التي توصل إليها البااالنظريات والمع
ر قلــق مختلــف الشــعوب نظــرا لانتشــارها علــى نطــاق إن المعتقــدات الخرافيــة، مســألة تثيــ

واسـع، فــي جميـع طبقــات المجتمـع الواحــد، فهــي منتشـرة فــي المجتمعـات، والشــعوب الإســلامية 
 ،العديد من الدراسات السابقة ذلـك أوضحتوالعربية، وكذا الأمر بالنسبة للعالم الغربي، حيث 

 ''فـامرشـدي ''و  ''نجيب إسكندر''ا كل مـن، م بهذا المجال، التي قاهالرائدة في  الدّراسةمنها 
، وكان الهدف منها الكشف عن أهم الخرافات الشـائعة بـين أفـراد المجتمـع المصـري، )1962(

فـــي البُعـــد الطبقـــي، والبُعـــد  هنـــاك تباينـــا حســـب كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد البحـــث والمتمثلـــة ووجـــد أنّ 
  :كالآتي الدّراسةعد الجنس، وكانت نتائج هذه المدني، وبُ  الريفي

أكثر المعتقدات الخرافية شيوعا بين مختلف قطاعات عينة البحث تدور حول الموضـوعات  -
ة والتعاويــــذ، بــــوالحســــد، والســــحر والأحج، )والحســــن الســــيئ(الحمــــل والــــولادة، والفــــأل : التاليــــة

  .والفرائض والمحرمات الخرافية، والأحلام، والإصابة بالمرض
ـــذين يعيشـــون فـــي ثقافـــ - ة معينـــة يتـــأثرون بقيمهـــا الســـائدة، ويحســـون فيهـــا إحساســـا الأفـــراد ال

  .مشتركا، لإشباع حاجاتهم، وخفض حدة التوتر والقلق عندهم
كـــذلك أن نســـبة المـــؤمنين بالمعتقـــدات الخرافيـــة فـــي الطبقـــة الـــدنيا أعلـــى نســـبيا مـــن الطبقـــة  -

  1.الوسطى
حيـث   ع الكـويتي، علـى المجتمـ)1984( ''أيوب حسين الأيـوب''دراسة نظرية قام بهـا   

تحـدث فيهـا عـن التـراث الشـعبي الكـويتي مـع الأطفـال فـي الماضـي، وتعـرض فيهـا إلـى بعـض 

                                                 
ـــم الـــنفس الاجتمـــاعي فـــي الـــبلاد العربيـــة،  1   ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة )المجلـــد الثـــاني(لـــويس كامـــل مليكـــة، قـــراءات فـــي عل
  .191، ص 1970للتأليف والنشر، مصر،  
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كمـا كشـفت نتـائج دراسـات كـل مـن  .وخصوصـا الصـغار مـنهم المعتقدات السائدة لدى العامة،
، )1991( ''عبــد الحلــيم محمــود الســيد وآخــرون''، و)1987( ''مصــطفى ســويف وآخــرون''

ض المعتقــدات الخرافيــة التـي تنتشــر لـدى قطاعــات كبيــرة مـن الشــباب، ومــن هنــاك بعـ أنعلـى 
  .مراحل عمرية وتعليمية مختلفة، وكذلك بين العمال حول تعاطي المخدرات

وقـــد الجـــن فـــي المعتقـــد الشـــعبي المصـــري،  ،)1972( ''محمـــد الجـــوهري''كمـــا تنـــاول   
كمـا   عتقاديـة قديمـةاى صـورة أن المعتقدات الدائرة حول الجن تعود في جانب منهـا إلـ حأوض

المعتقـدات الشـعبية والمعتقـدات الدينيـة، فهـذه المعتقـدات الشـعبية بـين هناك ارتباطا  أنأوضح 
ما هي إلا نتاج لترسب الآلاف من المعتقدات المتجمعة من الـديانات البدائيـة القديمـة، وبقيـت 

  .تلازم الفرد المصري رغم محاربة الدين الرسمي لها
بدراسـة رائـدة فـي هـذا المجـال، حيـث  ،)1995( ''عبد اللطيـف محمـد خليفـة''كما قـام   
المعتقــدات الخرافيــة الشــائعة فــي المجتمــع الكــويتي وعلاقتهــا بــبعض المتغيــرات  الدّراســةتنــاول ب

مبحــــوث مــــن الجمهــــور العــــام  400علــــى  الدّراســــةقــــت هــــذه النفســــية والاجتماعيــــة، حيــــث طبّ 
  :بندا، توصل الباحث إلى النتائج الآتية) 100(ون من الكويتي، وباستعمال استبيان مك

  )اعتقـــاد(حصـــلت علـــى نســـبة موافقـــة افيـــة الأكثـــر شـــيوعا، هـــي تلـــك التـــي المعتقـــدات الخر  -
  تنازليـــا مـــن أعلاهـــا إلـــى أقلهـــا شـــيوعا) البنـــود(معتقـــدا، بعـــد ترتيبهـــا ) 24(وتتمثـــل فـــي  30%

 يليــهها موضـوع التفـاؤل والتشـاؤم، ثـم ووجـد أنهـا تـدور حـول عـدة موضـوعات، يــأتي فـي مقـدمت
وموضـوع   الحمـل والـولادة بعـده موضـوع، و المـرضمجال الصحة و ثم  ،تربية الأطفال موضوع

   .الحسد، ثم موضوع المحرمات وأنماط السلوك غير المرغوب فيها
وكــان ذلــك مــن خــلال وجــود فــروق جوهريــة بــين الجنســين فيمــا لــديهم مــن معتقــدات خرافيــة،  -

  .الدّراسةبنود المقياس المطبق في من  47%
كــان الفــرق لصــالح ذوي حيــث  ،وجــود فــروق جوهريــة بــين ذوي التعلــيم المــنخفض والمرتفــع -

تعلــيم  التعلــيم المــنخفض، بمعنــى أنــه يــزداد الإيمــان بالمعتقــدات الخرافيــة كلمــا انخفــض مســتوى
  .الفرد
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ك فـروق جوهريـة بـين الأفـراد نـه هنالـأفي اقتران المعتقـدات الخرافيـة بالقابليـة للإيحـاء، وجـد  -
التــــي   مــــن المعتقــــدات الخرافيــــة %52الأدنــــى قابليــــة للإيحــــاء، والأعلــــى قابليــــة للإيحــــاء فــــي 

   .1الدّراسةعرضت كبنود في المقياس المطبق في 
نحـــو  والاتجاهـــاتعـــن المعتقـــدات  ،)1992( ''عبـــد اللطيـــف محمـــد خليفـــة''دراســـة   

نــات مــن الجمهــور المصــري، وقــد كشــفت نتائجهــا عــن المــرض النفســي، حيــث طبقــت علــى عي
شــيوع الكثيــر مــن المعتقــدات الخرافيــة حــول طبيعــة المــرض النفســي، وأســبابه، وطــرق علاجــه، 

هنـاك علاقـة إيجابيـة بـين المسـتوى التعليمـي وتـوفر معلومـات كافيـة ودقيقـة حـول  أنكما تبـين 
   .2المرض النفسي والمرضى النفسيين

في السبعينيات دراسة حول مـدى انتشـار المعتقـدات الخرافيـة  ''رجورج زعرو ''وأجرى  
  : لدى طلاب المدارس الثانوية والجامعية في  لبنان، وجاء ت نتائجها كالآتي

  .طلاب السنة الأولى من الإناث أكثر خرافية من الذكور -
  .طلاب الآداب كانوا أكثر خرافية من طلاب العلوم -
  .ية تنخفض بازدياد المستوى التعليميووجد أن المعتقدات الخراف -

عـرض بدراسـتين ن) 1983-1982( ''لعيسـويالمجال عبد الرحمان ا''كما قام في هذا   
  : لهما كالآتي

طالبــــا وطالبــــة مــــن المــــدارس التكميليــــة  435الأولــــى أجريــــت علــــى عينــــة قوامهــــا  الدّراســــة -
ــــروت  ــــاء المســــلمين وضــــو ) لبنــــان(والثانويــــة والجامعــــات اللبنانيــــة مــــن مدينــــة بي احيها مــــن أبن

اللبنــاني  هــدف التعــرف علــى مــدى انتشــار الأفكــار الخرافيــة فــي المجتمــع، وذلــك بنوالمســيحيي
  :النتائج الآتية إلىوخاصة طلاب المدارس والجامعات، حيث توصل الباحث 

  .11.78متوسط إيمان العينة كلها بالمعتقدات الخرافية هو  -
  .ت من الإناثإيمانا بالخرافا أكثرالذكور  -
تصـــــديقا بالمعتقـــــدات  أوالحاصـــــلين علـــــى تقـــــديرات أكاديميـــــة مرتفعـــــة أكثـــــر إيمانـــــا  -

  .ي التقدير الأكاديميضالخرافية من المنخف

                                                 
 .وما بعدها 342، 276، 275، 274: النفس الاجتماعي، مرجع سابق، صعبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في علم  1
  لثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة       عبد اللطيف محمد خليفة، المعتقدات والاتجاهات نحو المرض النفسي، دار ا 2

   .37ص  ،1992
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    .المتزوجين أقل إيمانا وقبولا للخرافات من العزباء -
  .الطلاب المسلمين أكثر إيمانا بالخرافات من إخوانهم المسيحيين  -
  ار الخــوف والأمــانحصــائية فــي اختبــالارتبــاط إلــى حــد الدلالــة الإلــم يصــل معامــل  -

  .فيما يتعلق بالعلاقة بين الخرافة والصحة النفسية
أمــــــا العلاقــــــة بــــــين المعتقــــــدات الخرافيــــــة والعصــــــابية فكانــــــت إيجابيــــــة وذات دلالــــــة  -

  .إحصائية
  س الإعداديـــةفـــردا، مـــن طـــلاب المـــدار  2210الثانيـــة قـــام بهـــا علـــى عينـــة قوامهـــا  الدّراســـة -

والثانوية والجامعات المصرية، وذلك بقصـد التعـرف علـى مـدى انتشـار المعتقـدات الخرافيـة أو 
التفكير الخرافي لدى عينة من الشباب المصـري، وللتحقـق مـن وجـود فـروق ترجـع إلـى عوامـل 

قصــد عقــد بوالجــنس والمســتوى التعليمــي، ومقــدار التفــوق الدراســي، مــن عدمــه، وكــذلك الســن، 
ارنــة بــين العينــة المصــرية واللبنانيــة لمعرفــة أيهمــا أكثــر إيمانــا بالمعتقــدات الخرافيــة، ومــدى مق

تـأثير الثقافــة العربيــة النوعيـة علــى عقليــة الشـباب العربــي المعاصــر، وكانـت النتــائج المتوصــل 
  :إليها كالآتي

         المتوســـــط الحســـــابي للعينـــــة ككـــــل حـــــول إيمـــــانهم وتصـــــديقهم بالمعتقـــــدات الخرافيـــــة  -
  .11.88هو 

  .الإناث أكثر ميولا للنزاعات الخرافية من الذكور -
وي المســتوى التعليمــي الأدنــى أكثــر إيمانــا وتصــديقا بالمعتقــدات الخرافيــة مــن ذوي ذ -

  ).الأعلى(المستوى التعليمي الجامعي 
أبنـــاء  أنكبـــار الســـن أكثـــر ميـــولا للنزاعـــات الخرافيـــة مـــن صـــغار الســـن، ممـــا يعنـــي  -

  .يال السابقة أكثر خرافية من أبناء الأجيال الحاليةالأج
غير المتفوقين دراسيا أكثر تصديقا بالمعتقدات الخرافية من المتفوقين دراسيا بمعنـى  -

  .التعليم له أثر في محو الأفكار الخرافية أن
  :يلي ما أتضحأما فيما يخص المقارنة بين العينة المصرية واللبنانية فقد * 

  .مصرية تميل إلى تصديق فكرة تحضير الأرواح مقارنة بالعينة اللبنانيةالعينة ال -
  .كذلك تميل إلى الإيمان باعتراف الدين بالسحر -
  .وكذا دور السحر في حدوث الكره والطلاق -
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  .والإيمان بأثر حلاقة الذقن في حدوث العقم -
يــة مــن الحســد، ودور العينــة اللبنانيــة كانــت أكثــر إيمانــا بــأثر دور التمــائم فــي الحما -

، ودورهــا فــي قضــاء الحاجــات أمــا بقيــة مفــردات المقيــاس فقــد الأحجيــة فــي الحمايــة مــن الأذى
افترض تساوي العينتين فيها، وارجع ذلك إلى تشابه العوامل الثقافية بـين أبنـاء البيئـات العربيـة 

  .1المتقاربة
ة فنجــد مــا يشــير إلــى هــذا عــن المجتمعــات العربيــة، أمــا فيمــا يخــص المجتمعــات الغربيــ  

علـى سـبيل –انتشار بعض المعتقدات الخرافية لدى أفراد هذه الثقافـة، ففـي المجتمـع الأمريكـي 
الجنــدي أنّ كانــت القــوات المســلحة الأمريكيــة تشــيع الخرافــات وتنشــرها، فكانــت تشــيع  -المثــال

  . لن يقتل في الحرب إلا إذا سقط رقمه
ســة تجريبيــة علــى طــلاب الجامعــة، لمعرفــة تــأثير بغينيــا درا) 1968( ''يهــودا''وأجــرت   

التعليم الجامعي في محو الأفكار الخرافية، من خـلال معرفـة مـدى انتشـار المعتقـدات الخرافيـة 
  .لدى الطلاب، وقد وجدت أن التعليم الجامعي ليس له تأثير يذكر على المعتقدات الخرافية

ن التحصــيل العلمــي، وانكمــاش إلا علاقــة ضــئيلة جــدا بــي) 1958( لــوردكــذلك لــم يجــد   
  .''زايف''المعتقدات غير العلمية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

وجـدا العكـس مـن ذلـك، أي أن تـأثير المعتقـدات الخرافيـة  ''وهيمـان سـميث''أما دراسة   
  .يقل بازدياد مستوى التعليم العلمي

 .اد التعليمالمعتقدات الخرافية تقل بالتقدم في السن وبازدي أنلاحظ  إم و  

فقد أوضحت فيها أن الخرافـة أكثـر انتشـارا عنـد  ،)1952( ''ليفيت''وكذلك نجد دراسة  
   .2الإناث منه عند الذكور

حــول علاقــة نمــط  ،)1994( ''ت وآخــرونلــف''التــي قــام بهــا  الدّراســةأوضـحت نتــائج "و  
فكيـر يـرتبط بغيـاب تفكير الفرد ومعارفه، بتوافقـه النفسـي والاجتمـاعي، حيـث تبـين أن نضـج الت

، وأن ارتفــاع ظهــور الأعــراض الاكتئابيــة يــرتبط Supertitions thinking التفكيــر الخرافــي
  . Constructive thinkingبغياب التفكير البنائي 

                                                 
رنـــة علـــى الشخصـــية العربيـــة، منشـــاة عبـــد الرحمـــان عيســـوي، ســـيكولوجية الخرافـــة والتفكيـــر العلمـــي مـــع دراســـة حقليـــة مقا  1

 .209، 164: ، ص)1983-1982(المعارف، الإسكندرية، 
  .63، 30، 16 -  15عبد الرحمن عيسوي، المرجع السابق، ص   2
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ــــرات  فورســــت وآخــــرونوتوصــــلت    ــــين المعتقــــدات الخرافيــــة وخب ــــى وجــــود علاقــــة ب إل
  . Obsessive- Compulsiveالوسواس القهري 

تقدات الخرافية وغير العلميـة، وبـين وجهـة الضـبط عالم ضا أن هناك علاقة بينتبين أي  
للعـالم محكـوم بـالحظ أو  إدراكهـمو الضـبط الخـارجي و ، فالأشـخاص ذExternalityالخارجية 

  .بالصدفة، أو قوى خارجية
إلـى أن '' جرمـر وهوايـت''وعن علاقة المعتقدات الخرافية بالتخصـص الدراسـي، توصـل  

اب أكثــــر إيمانــــا بالمعتقــــدات الخرافيــــة، يلــــيهم مباشــــرة طــــلاب العلــــوم، ثــــم طــــلاب طــــلاب الآد
  .1الطب

  : لدراسات السابقة يتضح ما يأتياوفي ضوء عرض   
موضــوع المعتقــدات الخرافيــة فــي المجتمعــات العربيــة،  الدّراســةة الدراســات التــي تناولــت بقلــ -

  .الحالية لدّراسةاخاصة في المجتمع الجزائري، مما يبرز أهمية القيام ب
المتخلفـــة أو الناميـــة، بـــل تنتشـــر  علـــى المجتمعـــاتالمعتقــدات الخرافيـــة لا يقتصـــر انتشـــارها  -

  .كذلك في المجتمعات المتقدمة
بينـــت نتـــائج الدراســـات إلـــى أن المعتقـــدات الخرافيـــة تنتشـــر لـــدى الإنـــاث أكثـــر مـــن الـــذكور،  -

  .، وبين طلاب الآداب عن طلاب العلوموبين ذوي التعليم المنخفض عن ذوي التعليم المرتفع
) ةنيـــثقافـــة متد(ن أن المعتقـــدات الخرافيـــة لا تســـود عنـــد ذوي التعلـــيم المـــنخفض أو الأميـــيّ  و -

  .فقط، ولكن تسود كذلك عند المستويات العلمية والمهنية المرتفعة
  .أن المعتقدات الخرافية تقل كلما تقدم سن الأفراد و -
حيـث   بـين المعتقـدات الخرافيـة وسـوء التوافـق النفسـي والاجتمـاعيوجـود علاقـة  أيضـاتبين  -

  . و الضبط الخارجي مقارنة بذوي الضبط الداخليو أن التفكير الخرافي يزداد لدى الأفراد ذ
طبيعة العلاقة بين المعتقدات الخرافية والمنحدر السـكني للأفـراد، وذلـك مـا سـوف  لم تتضح -
  .الحالية الدّراسةعرف من خلال يُ 

                                                 
  .288عبد الطيف محمد خليفة، المعتقدات والاتجاهات نحو المرض النفسي، مرجع سابق، ص 1
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نفســـية  اً وأضـــرار  اً لمعتقـــدات الخرافيـــة أخطـــار لجليـــا أن يبـــدوا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـات   
واجتماعيــة علــى الفــرد والمجتمــع، نظــرا لتعــدد وظائفهــا، التــي مــن بينهــا إشــباع حاجــات الفــرد 

  .وإرضاء دوافعه في الإحساس بالأمن والاستقرار، إن كان هذا الإحساس وهميا وخياليا
قـف جملـة مـن الأسـباب، شـكل واسـع تء انتشـار المعتقـدات الخرافيـة بكما يتضـح أن ورا  

لكــن الســؤال الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان هنــا، مــا مــدى انتشــار المعتقــدات الخرافيــة لــدى مجتمــع 
 ،، التــي يــأتي ذكرهــا لاحقــا؟الدّراســةالحاليــة؟، ومــا مــدى الفــرق إن وجــد بــين متغيــرات  الدّراســة

في الدراسات السـابقة هـذه، أم  لوحظمخالفة للتوجه العام الذي  ةدراسهذه الوهل ستكون نتائج 
  .موافقة له؟

د ويولّـــ تعتبـــر موقفـــا غامضـــا يثيـــر قلـــق الباحـــث،''مـــن المعـــروف أن المشـــكلة البحثيـــة، 
  1''في الكشف ومعرفة هذا الغموضالرغبة عنده 

 واخـتلاف  اقبـةالملاحظ أن التنشئة الاجتماعية بألوانها المختلفـة وعبـر الأزمنـة المتع و  
الشعوب، أو المجتمعات في تنشـئتها لأبنائهـا ، تمـرر الكثيـر مـن المعتقـدات الخرافيـة، التـي لـم 
يثبت العلم صحتها، وأخرى منها عارضها بوضوح، وقدم أدلة على عـدم صـحتها، وحـث علـى 

أنهـا أصـبحت هـي  ذلك، فهـي متفشـية بشـكل يثيـر القلـق والغمـوض، مـن حيـثورغم اجتنابها، 
ســــيلة الأولــــى والوحيــــدة، التــــي يهــــرب لهــــا أغلــــب أبنــــاء المجتمــــع فــــي تفســــيرهم لأحــــداث أو الو 

  .سلوكات أو ظواهر تؤرقهم لجلب النفع، أو دفع ضرر حل بهم، أو للأمرين معا
أن المعتقــــدات الخرافيــــة فيــــه ومجتمــــع منطقــــة ورقلــــة كغيــــره مــــن المجتمعــــات، يلاحــــظ   

  محاربتهـا عبـر مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـةفي منتشرة بشكل كبير، رغم بذله لجهود مضنية 
لعلمــي الســليم، البعيــد كــل البعــد عــن اخاصــة المــدارس التــي يرجــى منهــا نشــر العلــم، والتفكيــر 

ح، يعـيش صـالالتفكير الخرافي، وكذا بقية المؤسسات التي تعمـل ككـل متكامـل لإنتـاج مجتمـع 
  .أو ظاهرة تفسيرها العلمي الدقيق سلوك بالعلم، ويعطي لكل

مــــــن أجــــــل معرفــــــة الغمــــــوض الــــــذي يكتنــــــف الجــــــدل القــــــائم بــــــين المعتقــــــدات والقــــــيم و   
كثـر ، لمعرفة أالدّراسةالاجتماعية، والقيم والمعتقدات الدينية لمجتمع منطقة ورقلة، جاءت هذه 

مـن أفـراد هـذه المنطقـة، وكـذا الكشـف عـن إمكانيـة وجـود عينـة  المعتقدات الخرافية شيوعا لدى

                                                 
  .21، ص 1997لمي، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، خير الدين علي أحمد عويس، دليل البحث الع 1
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فـــروق بـــين الجنســـين فيمـــا لـــديهم مـــن معتقـــدات خرافيـــة، ومـــا هـــو الجـــنس الـــذي يكـــون الفـــرق 
فيمـا بيـنهم  الدّراسـةكان هناك فرق بين أفراد عينة  على معرفة إن الدّراسةعمل تلصالحه، كما 

ـــ) مـــنخفض، مرتفـــع(بخصـــوص المســـتوى التعليمـــي  وأخيـــرا   ديهم مـــن معتقـــدات خرافيـــةفيمـــا ل
إن كــان هنــاك فــرق بــين أفــراد العينــة فيمــا بيــنهم بخصــوص المنحــدر الســكني  محاولــة الكشــف

  .فيما لديهم من معتقدات خرافية) ريفي، حضري(
  : الحالية الإجابة عنها كالآتي الدّراسةوقد جاءت التساؤلات التي تحاول 

لـدى أفـراد عينـة فـي التنشـئة الاجتماعيـة للأبنـاء شـيوعا ما هي المعتقدات الخرافيـة الأكثـر  -1
  منطقة ورقلة ؟أبناء من  الدّراسة

   في المعتقدات الخرافية حول التنشئة الاجتماعية للأبناء بين الجنسين؟هل توجد فروق  -2
بـين المسـتويات  حـول التنشـئة الاجتماعيـة للأبنـاء خرافيـةالمعتقـدات فـي الهل توجد فـروق  -3

  ؟  ية المختلفةالتعليم
بــين ممــن فــي  حــول التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــاء خرافيــةالمعتقــدات فــي الهــل توجــد فــروق  -4

  ؟الريف وممن في الحضر 
  

  :أهمية الدّراسة وأهدافها -2
تقـــف المعتقـــدات الخرافيـــة حجـــر عثـــرة أمـــام تقـــدم المجتمـــع نحـــو الأفضـــل، لمـــا للتفكيـــر   

مجتمع، فهذا النـوع مـن التفكيـر يجـنح بـالفرد عـن التفكيـر الخرافي من آثار سلبية على الفرد وال
وكــذلك يعيــق تقــدم المجتمــع نحــو . العلمــي، المنطقــي والاســتدلال المنطقــي، والأحكــام الصــائبة

الأفضـــل، لأن تقـــدم هـــذا الأخيـــر يقـــوم علـــى أســـاس اســـتعداد أفـــراده إلـــى تقبـــل مراجعـــة أفكـــاره 
والتـــي تقـــوم علـــى   الأفـــراد للمعرفـــة الجديـــدة وتصـــوراته الخرافيـــة التـــي تحـــول دون تقبـــل هـــؤلاء

  .أساس الملاحظة والاختبار والتجريب
فبــــالعلم يحقــــق المجتمــــع التقــــدم المنشــــود فــــي مختلــــف مجــــالات الحيــــاة وشــــتى ميــــادين   

المعرفــة، لكــن لا يتــأتى لــه هــذا إلا إذا تراجعــت المعتقــدات الخرافيــة أمــام المــنهج العلمــي الــذي 
لأجـــل هـــذه الأســـباب وغيرهـــا تـــأتي أهميـــة القيـــام بالدّراســـة . ى الحقيقـــةيتبنـــاه العلـــم للوصـــول إلـــ

الحالية، من أجل إلقاء الضوء على مدى انتشار الأفكار والتصورات والمعتقدات الخرافية لدى 
أفراد العينة مـن مجتمـع منطقـة ورقلـة، لمـا لـذلك مـن أهميـة عمليـة، مـن حيـث إمكانيـة مواجهـة 
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لوقـــوف دون اســـتمرارها، أو علـــى الأقـــل محاولـــة التخطـــيط للتقليـــل هـــذه المعتقـــدات الخرافيـــة، وا
  .منها

أما الهدف من هذه الدّراسة فيتمثل أساسـاً فـي الكشـف عـن أهـم المعتقـدات والتصـورات   
  .لدى بعض أفراد منطقة ورقلة الشائعة في التنشئة الاجتماعية للأبناء الخرافية 
  :كالآتيكما يندرج تحت هذا الهدف، أهداف ثلاثة هي   

  .الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث فيما لديهم من معتقدات خرافية -1
إلقــاء الضــوء علــى علاقــة المعتقــدات الخرافيــة بالمســتوى التعليمــي، مــن خــلال معرفــة أو  -2

  .الكشف عن الفرق بين ذوي التعليم المنخفض وذوي التعليم المرتفع
المنحـــدر الســـكني، بواســـطة معرفـــة الفـــرق بـــين والكشـــف عـــن علاقـــة المعتقـــدات الخرافيـــة ب -3

  .ممن في الريف وممن في الحضر

  

  :فرضيات الدراسة  -3
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مدى انتشار الأفكار والتصورات الخرافية لدى عينة   

من أفراد مدينة ورقلة وضواحيها، هذه المعتقدات التي مرّت عبر التنشئة الاجتماعية، من 
إلى الأبناء، هذا رغم السعي الدائم للمجتمع نحو تحسين أداء مؤسسات التنشئة الآباء 

الاجتماعية الخاصة به، على أساس علمي دقيق، لا الاعتماد على الخرافة في تربية وإعداد 
  .الأبناء

وانطلاقا من تساؤلات الدراسة، والإطار النظري لها، والدراسات السابقة التي تناولت   
كتصريح يتنبأ ''الموضوع، أمكن صياغة فرضيات لها، كحلول محتملة أو بالدراسة هذا 

  1.''بعلاقة بين عنصرين أو أكثر ويتضمن تحقيق أمبريقي
    
وتبين الأبحاث والدراسات، التي أجريت على العديد من المجتمعات أنّ موضوع   

الشر، فيما  التفاؤل والتشاؤم، هو موضوع متكرر في حياة الناس، من خلال توقع الخير أو

                                                 
، دار )ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون(موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية تدريبات عملية،  1

  .150،ص 2004القصبة للنشر، الجزائر، 
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هذا إضافة إلى الأفكار والسلوكات .يقومون به من أعمال، وما يترقبونه من أحداث وأخبار
الملاحظة على أبناء منطقة ورقلة، حيث أنّ موضوع التفاؤل والتشاؤم يعتبر موضوعا حساسا 
لديهم من خلال تفسير الأحداث التي تقع لهم على أنها متوقعة، جرّاء تشاؤمهم     أو 

اؤلهم بشخص ما، أو سماعهم لصوت معين، أو توقعهم نجاح أو فشل الأعمال     التي تف
يقومون بها، فمثلا عندما يكون شخص ما يقوم بعمل معين، ويمرّ شخص آخر يتشاءم منه 

فلو قدّر االله أنّ الشخص الأول فشل في عمله، ولم يستطع القيام      به على أحسن . الأول
لى رؤيته فلان صباحا، فقد كان يتوقع ذلك الفشل مباشرة بعد رؤية وجه فإنه يُرجع ذلك إ

وعليه من خلال الدراسات والبحوث الميدانية السابقة، . ''وجه شر''الشخص الذي يوصم بأنه 
ومن خلال الملاحظات اليومية لحال، أو لأفكار وتصورات أبناء منطقة ورقلة، يمكن أن 

  :تكون الفرضية الأولى كالآتي
قع أن تكون المعتقدات الخرافية التي تدور حول التفاؤل والتشاؤم هي الأكثر نتو ''  

  .''شيوعا من غيرها في التنشئة الاجتماعية للأبناء لدى أفراد عيّنة الدراسة 
إن المجتمع الجزائري يميز بين الذكور والإناث، فالذكور يتمتعون بحرية أكبر       

ي مجتمع الدراسة الحالية، بحيث أنّ مجتمع منطقة من الإناث، وهذا منتشر إلى حدّ كبير ف
ورقلة يعتبر من المجتمعات المحافظة، فالإناث أقل حرية من الذكور، فتقع عليهم العديد من 
الضغوط الاجتماعية، وهم عرضة للنقد والتوجيه الدائم من طرف أعضاء المجتمع أمّا 

وهم كذلك أقل عرضة للنقد  الذكور فلهم حرية واسعة في ممارسة الأنشطة المختلفة،
والتوجيه، بمعنى أنّ الذكور وبالنظر إلى الحرية التي يتميزون بها فهم أقل إيمانا  وتصديقا 
للأفكار الخاطئة التي تنتشر في المجتمع، وعلى العكس من ذلك فإن الإناث بحكم القيود 

دم الحصول على إمكانية الاجتماعية، والالتصاق الدائم بالأسرة وبالتالي المجتمع الواحد، وع
الاحتكاك الثقافي أو العلمي، فهم أكثر إيمانا واعتقادا بالأفكار والتصورات الخرافية التي 

  .تنتشر بين أفراد المجتمع
وعلى أساس ما تقدم من دليل على الإناث أكثر إيمانا بالمعتقدات الخرافية           

هذا النوع من المعتقدات، وكذلك     من من الذكور، وبالتالي وجود فروق بين الجنسين في 
خلال ما تواتر في الدراسات السابقة المدعم لما سبق ذكره بوجود فروق بين الذكور والإناث 

توجد فروق ذات '': فيما لديهم من معتقدات خرافية، تم صياغة هذه الفرضية بالشكل الآتي 
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حول التنشئة الاجتماعية  ت خرافيةدلالة احصائية بين الذكور والإناث فيما لديهم من معتقدا
  .'' للأبناء

من المعروف أن العلم يخلّص الأذهان من التفكير البدائي، الخرافي، إلى التفكير   
العلمي الصائب، القائم على الأحكام العلمية، النابعة من الاستدلال المنطقي، والدليل 

  .الحقائق والبرهان المنطقي، الذي يعتمد على المنهج العلمي في تقصّي
فهذا يدلّ على أنّ العلم كلما حلّ على فرد إلا وحرّره من قيود المعتقدات والأفكار   

الخرافية،  ويذهب به إلى الأفكار والتصورات العلمية، المبنية على اليقين الثابت، أي كلما 
د زاد اقترابه زاد تعليم الفرد زاد ابتعاده عن الإيمان بالمعتقدات الخرافية، وكلما قلّ تعليم الفر 

من الإيمان بالمعتقدات الخرافية، وأصبح هذا المتصف بذو أقلية أو انخفاض علمه أكثر 
  .إيمانا وتصديقا بالأفكار الخرافية من الفرد المتعلم، أو ذو التعليم المرتفع

وهذا ما توصلت إليه أغلب الدراسات السابقة من أنّ للمستوى التعليمي الأثر الكبير   
شار هذه المعتقدات لدى الأفراد، فوجد أنّ الأفراد المنخفضي التعليم كانوا هم في مدى انت

الأكثر إيمانا وتصديقا بالمعتقدات الخرافية من الأفراد المرتفعي التعليم، وهذا ما سوف نعرفه 
بوجود '': بعد إنهاء هذه الدراسة ، من خلال التحقق من الفرضية الثالثة التي تنص على 

لة إحصائية بين ذوي التعليم المنخفض، وذوي التعليم المرتفع فيما لديهم من فروق ذات دلا
  .'' حول التنشئة الاجتماعية للأبناء معتقدات خرافية

في ...) المدرسة، المكتبة، دور التثقيف، (يعمل المجتمع على نشر مؤسسات التنشئة   
ئه الفرصة المتساوية في جميع أرجاء مناطقه الحضرية والريفية، لكي يكون لدى جميع أبنا

تلقي معارف ومعلومات تساعده على أن يكون فردا صالحا وفعّالا في مجتمعه ومواكبا 
للتطور العلمي، وبهذا تكون أفراده أكثر علمية ومنطقية، لا خرافية وغير يقينية معتمدة على 

  .الغيب والتستر والغموض في تفسير الأحداث والأعمال التي يقوم بها
على مدى إيمان  -في الدراسات السابقة التي مرت -ر أثر المنحدر السكني ولم يظه  

وتصديق سكان، أو أفراد هاتين المنطقتين، حيث لم يتجلّى وجود فرق بين الأفراد الذين 
يسكنون المناطق الريفية، والتي تقل فيها فاعلية مؤسسات التنشئة الاجتماعية نظرا للحالة 

لثقافية التي يمر بها أفراد هذه المنطقة جراء بعدهم     عن الاجتماعية والاقتصادية وا
المناطق الحضرية، وبالتالي بعدهم عن الوسائل التثقيفية الحديثة، وغزارة العلم والعلماء، وبين 
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الأفراد الذين يسكنون في المناطق الحضرية حيث العلم منتشر وطلبه يكون أكثر سهولة 
  .لديهم على عكس الآخرين

ي فإن الدراسة الحالية تحاول الكشف عن وجود فرق من عدمه بين ممن  في وبالتال  
الريف، وممن في الحضر فيما لديهم من معتقدات خرافية، وعليه تنص الفرضية الرابعة على 

توجد فروق ذات دلالة احصائية بين ممن في الريف، وممن في الحضر، فيما لديهم من '':
  . '' تماعية للأبناءحول التنشئة الاج معتقدات خرافية

  

  :المفاهيم الإجرائية المستخدمة في الدّراسة -4
  :المعتقدات الخرافية -4-1

هـــي تصــــديق أفـــراد العينــــة بـــاختلاف جنســــهم ومســـتواهم التعليمــــي ومنحـــدرهم الســــكني    
الجازم بفكرة أو شيء مـا لا يتفـق مـع الواقـع الموضـوعي بـل يتعـارض معـه باسـتمرار، فـي كـل 

لتشاؤم، والصحة والمرض، والعين والحسد، وأنماط السلوك غيـر المرغـوب فيهـا، من التفاؤل وا
والســحر، ويمكــن الكشــف عــن هــذا التصــديق بــالتعبير اللفظــي بالموافقــة، أو عــدم الموافقــة، أو 
التردد، أو عدم الدراية تماماً بالمعتقد، من خلال الاستمارة المطبقـة فـي هـذا الشـأن علـى عينـة 

  .وث ومبحوثة من أبناء منطقة ورقلةمبح) 600(قوامها 
  : الشيوع  -4-2

  .وهو تكرار المعتقد الخرافي لدى الثلثين على الأقل من أفراد العينة  
  : التنشئة الاجتماعية -4-3

تلك الممارسات التي يمارسـها الآبـاء علـى الأبنـاء والمتعلقـة بكـل فكـرة أوسـلوك لا هي    
  . يتفق مع الواقع الموضوعي

  : يرات النفسية و الاجتماعيةالمتغ -4-4

و يقصـــد بهـــا فـــي هـــذا البحـــث كـــل مـــن متغيـــر الجـــنس؛ أي دراســـة الفـــرق فـــي انتشـــار   
المعتقــدات الخرافيــة بــين الــذكور و الإنــاث، و كــذا المتغيــر المتعلــق بالمســتوى التعليمــي الــذي 

ــيم ــيم و منخفضــي التعل لمنحــدر و أخيــراً ا. صــنف أفــراد العينــة علــى أساســه إلــى مرتفعــي التعل
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، و الريــف    ) ورقلــة( الســكني حيــث قســم الأفــراد إلــى حضــر أي الــذين يســكنون داخــل المدينــة
  ).مناطق قروية( و هو الأفراد الذين يقطنون المناطق المحاذية للمدينة

  

  :مجالات الدّراسة -5
الحالية، علـى معرفـة مـدى انتشـار المعتقـدات الخرافيـة فـي مجتمـع منطقـة  الدراسةتقوم   

  :لة، وعليه فإنها تقف على حدود العديد من العلوم الاجتماعية، نذكر منهاورق
  :علم النفس -5-1

جملـة "ويقصـد بالشخصـية هـي  1،"يركز على الشخصـية وأسـلوب الفـرد"هو العلم الذي 
أمــــا  2".الســــمات الجســــمية والعقليــــة والانفعاليــــة والاجتماعيــــة التــــي تميــــز الشــــخص عــــن غيــــره

وم به الفرد الإنساني من استجابات وتغيرات في مختلف أنواع نشـاطاته فهو كل ما يق"السلوك 
  3".وأفعاله الإنسانية

فعلــم الــنفس علــى هــذا يهــتم بدراســة ســلوك الفــرد اليــومي، النــابع مــن جــرّاء الاســتجابات   
والتغيـــرات التـــي تحـــدث فـــي مختلـــف النشـــاطات الإراديـــة وغيـــر الإراديـــة، أو كـــان هـــذا النشـــاط 

  إلخ... ، تفكيراً، عرفاً حركة أو كلاماً 
وهذا ما نسعى لدراسته في بحثنا هذا، من تسليط الضوء علـى أهـم الأفكـار والسـلوكات   

  .الخرافية، المنافية للعلم الموضوعي
  :الصحة النفسية -5-2

شخصـــياً وانفعاليـــاً (حالـــة دائمـــة نســـبياً، يكـــون فيهـــا الفـــرد متوافقـــاً نفســـياً "وتعـــرف بأنهـــا 
، ويشــعر فيهــا بالســعادة مــع نفســه، ومــع الآخــرين، ويكــون )نفســه ومــع بيئتــه واجتماعيــاً أي مــع

قــادراً علــى تحقيــق ذاتــه واســتغلال قدراتــه وإمكانياتــه إلــى أقصــى حــد ممكــن، ويكــون قــادراً علــى 

                                                 
1 CLAIRE DENIS, et al : INDIVIDU, et SOCIETE, 2eme édition, chenelière/MCGRAW-HILL, Canada, 1991, p 13. 

  .55، ص 1995حامد عبد السلام زهران، الصحة النفسية والعلاج النفسي، عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة،   2
  السعودية،   –الطبعة الأولى، جدة  عبد الحميد محمد الهاشمي، المرشد في علم النفس الاجتماعي، دار الشروق،  3
  .13، ص 1984 
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مواجهـة مطالــب الحيـاة، وتكــون شخصـيته متكاملــة سـوية، ويكــون سـلوكه عاديــاً، بحيـث يعــيش 
  1".في سلامة وسلام

ى هـذا التعريـف، فـإن دراسـتنا الحاليـة تمـس جانـب كبيـر مـن الصـحة النفسـية بـالنظر إلـ  
مـع        لأن اعتقاد الفرد، أو أفكاره مـا هـي إلا سـعي الفـرد إلـى الوصـول إلـى تكييـف نفسـه 

المحـــيط الخـــارجي، مـــن خـــلال تفاعلهـــا اليـــومي معـــه لبلـــوغ الهـــدف المنشـــود لـــه وهـــو الشـــعور 
  .بالسعادة والعيش في سلام

  :علم النفس الاجتماعي -5-3
تــدخل الدّراســة الحاليــة ضــمن دراســات علــم الــنفس الاجتمــاعي، هــذا لأنهــا تقــوم علــى 

مـن    أساس دراسـة الفـرق بـين الجنسـين، حـول الموضـوع، وكـذلك دراسـة الفـرق بـين قطـاعين 
، أي المقارنــــة بــــين أفــــراد وغيــــرهم فــــي مــــدى اعتقــــادهم بالأفكــــار )الريــــف والحضــــر(المجتمــــع 

فية، وعلى هذا فإن الظاهرة الاجتماعية هـي موضـوع علـم الـنفس الاجتمـاعي، الـذي يقـوم الخرا
ــــنفس  ــــم ال ــــع شــــكور أن عل ــــرى جليــــل ودي ــــي الجماعــــة والمجتمــــع، وي بدراســــة ســــلوك الأفــــراد ف

  هـــو بمثابـــة دراســـة علميـــة لســـلوك الفـــرد ككـــائن اجتمـــاعي يعـــيش، يتـــأثر ويتفاعـــل "الاجتمـــاعي 
  2".مع الآخرين في المجتمع

ومنــه فــإن علــم الــنفس الاجتمــاعي يهــتم بدراســة ســلوك الفــرد فــي المواقــف الاجتماعيــة   
المختلفــة، وهــو مــا تقــوم بــه دراســتنا الحاليــة، إذ تحــاول التعــرف علــى مــدى  انتشــار المعتقــدات 
ــــذلك تمثــــل إحــــدى الدراســــات النفســــية  ــــدى عينــــة مــــن أفــــراد منطقــــة ورقلــــة، وهــــي ب الخرافيــــة ل

  .الاجتماعية
  :الاجتماع علم -5-4

ويهـتم  3".الدّراسة العلمية للسلوكات الاجتماعية والجماعات الإنسانية"نه ويعرف على أ
علــم الاجتمــاع بتكــوين الجماعــات ومتطلباتهــا التــي تســاعدها علــى الاســتمرار، وكيــف تفــرض 
الجماعــة قواعــد الانضــباط علــى أفرادهــا، كمــا يهــتم بدراســة الكيفيــة التــي بهــا تغييــر الجماعــات 

                                                 
  .09حامد عبد السلام زهران، الصحة النفسية والعلاج النفسي، المرجع السابق، ص   1
، ص 1989جليل وديع شكور، أبحاث في علم النفس الاجتماعي، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،   2

24.  
3  CLAIRE DENIS, et al : Op-Cit, p 14. 
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ـــى أثـــر المجتمـــع فـــي وا ـــا فـــإن الدّراســـة الحاليـــة تحـــاول التعـــرف عل ـــة، مـــن هن ـــنظم الاجتماعي ل
وهـذا يستشـف  اطئـة مـن خـلال التنشـئة الاجتماعيـةالضغط على أبنائه للتمسك بالمعتقدات الخ

  .من معرفة مدى انتشار هذه المعتقدات الخرافية لدى عينة الدّراسة
  :الانثربولوجيا -5-5

دراســة للإنســان "وتعــرف كــذلك بأنهــا  1"مجتمعــات والثقافــات الماضــيةبدراســة ال"وتهــتم 
  2".وإنجازاته
والأنثربولوجيا حين تدرس الإنسـان تتناولـه مـن نـاحيتين، فـالأولى مـن حيـث كونـه جـزءاً   

ــــــــــة  ــــــــــا الفيزيقي ــــــــــة، وهــــــــــذا هــــــــــو موضــــــــــوع الأنثربولوجي مــــــــــن الطبيعــــــــــة أو الظــــــــــواهر الطبيعي
Anthropology Physical  حيــث كونــه كائنــاً حيــاً ذا عقــلاً وثقافــة، وتلــك هــي والثانيــة مــن

 Anthroplogyوالأنثربولوجيا الاجتماعيـة  Cultural Anthroplogyالأنثربولوجيا الثقافية 
Socialوهما يهتمان بدراسة الثقافات والنظم الاجتماعية، والجماعات البشرية ،.  
ع منطقــة ورقلــة مــن خــلال والحــال فــي الدّراســة الحاليــة حيــث تهــتم بدراســة ثقافــة مجتمــ  

معرفة مدى انتشار وشيوع الأفكار الخرافية لـدى أبنائـه، وعليـه فـإن الدّراسـة الحاليـة تقـوم علـى 
  .حدود مجال الانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية

وهــي  لــوم الاجتماعيــة والإنســانيةأن هــذه الدّراســة تمــس خمســة فــروع مــن الع يتبــينبهــذا   
فسـية، وعلـم الـنفس الاجتمـاعي، وعلـم الاجتمـاع والانثربولوجيـا الثقافيـة علم النفس، والصحة الن

  .والاجتماعية
  

  :خلاصة الفصل* 
  

وردت  ، وقــدالدّراســةة التــي يطــل منهــا القــارئ علــى هــذه يــأتي هــذا الفصــل بمثابــة النافــذ  
 ، و مشــكلتها، و الحــدود التــي تقــف عليهــا، و الأهميــةالدّراســةموضــوع : العناصــر الآتيــةفيــه 

فرضــياتها   ، ثــم صــيغةالتــي كانــت الــدافع للقيــام بهــذه الدراســة مــع ذكــر الأهــداف المرجــوة منهــا

                                                 
1 CLAIRE DENIS, IBID, p13. 

  .35، ص 1987المجالات النظرية والتطبيقية، دار المعرفة الجامعية، -محمد عبده محجوب، مقدمة في الانثربولوجيا  2
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كمــا تــم التطــرق إلــى المفــاهيم الــواردة فــي هــذه الدراســة و خــتم هــذا الفصــل بخلاصــة ملخصــة 
   . لأهم  النقاط التي أدرجت فيه

 الدّراســةود هــذه تصــور الموضــوع، وحــدالقــدرة علــى لقــارئ لكــون توبهــذه النقــاط الســبعة   
  .الموالية الدّراسةمما يسهل عليه فهم مختلف فصول 
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*   : دــتمهي  
تعــد التنشــئة الشــغل الشــاغل للمجتمعــات، مــن أجــل إعــداد أفــراد صــالحين يســعون إلــى   

  .تنمية مجتمعاتهم وتطويرها، وبالتالي الحفاظ على بقاء واستمرار هذا المجتمع
تحليــــل مفهــــوم التنشــــئة الاجتماعيــــة، والتعــــرف علــــى ل تــــم التطــــرق فــــي هــــذا الفصــــلو   

  .، ونظرياتهاتها ووظائفها وأبعادهااعملي
إن التحليــل يتضــمن دراســة بنيويــة لمفهــوم التنشــئة، ودراســة العمليــات تتضــمن التعــرف   

  .  على الوظائف التي تؤديها التنشئة الاجتماعية
  رتكز عليـه للقيـام بالجانـب الميـداني مـن هـذا البحـثيُ ويعتبر هذا الفصل بمثابة أساس   

اريف المختلفـــة لهـــا، فهـــي تمـــرر الكثيـــر مـــن ذلـــك لأن التنشـــئة الاجتماعيـــة، ومـــن خـــلال التعـــ
الحاليـة  ة   دراسـالالافكار والمعتقدات والقيم والعادات والأعراف مـن الآبـاء إلـى أبنـائهم، وفـي 

قنـاة الدراسة، فمن الأولى معرفة ال عينة المعتقدات الخرافية لدى انتشارالتعرف على مدى  يتم
لآباء وإلى الأبناء عبر دورة الحياة، مـن جيـل إلـى بها هذه المعتقدات من ا والوسيلة التي نقلت

آخــر، ورغــم الســعي الحثيــث للمجتمــع مــن أجــل الحــد مــن انتشــار هــذه المعتقــدات التــي تعيــق 
    . تقدمه

  
  :مفهوم التنشئة الاجتماعية -1

جـورج « إنـه كمـا يقـول. لأن يكون عضوا في جماعـة إنسـانية يولد الطفل وكله استعداد  
فـي  هيصبح إنسانا يقـوم بـدور  ي له الاستعدادات الفطرية لأنرة عن كائن حعبا": »ميد تهربر 

فالطفل لا يولد مزودا فطريا بقيم وعادات وتقاليد المجتمع، بـل يـتعلم كـل  ،1"جماعة أو مجتمع
هذه الأشياء من خلال حياته في جماعة وداخل مجتمع معين، عـن طريـق جملـة مـن عمليـات 

  .التنشئة الاجتماعية
ــــــــــة والفرنســــــــــية Socialisation :الاجتماعيــــــــــةة التنشــــــــــئ   وكمــــــــــا يلاحــــــــــظ  ،بالإنجليزي

لــه  »الإنشــاء« وهــذا الإنشــاء، التــي تعنــي أقــام »التنشــئة«فالاصــطلاح العربــي يتضــمن كلمــة 

                                                 
ـــــدويبي 1 ـــــع والإعـــــلان، طـــــرابلس: عبـــــد الســـــلام بشـــــير ال ـــــة، المنشـــــأة العامـــــة للنشـــــر والتوزي ـــــة الطفول ـــــا   -المـــــدخل لرعاي   ليبي

 . 108، ص 1958
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صــفة اجتماعيـــة، أي يحـــدث فيمـــا بـــين الأفـــراد بهــذا يتميـــز المصـــطلح العربـــي عـــن المصـــطلح 
  1.»عملية  جعل الفرد مجتمعي«يا يعني لديها حرف الإنجليزي والفرنسي الذي

، وكــــان 1828لأول مــــرة فــــي الادب الإنجليــــزي ســــنة  Socialisationظهــــرت كلمــــة   
المقصود بهـا تهيئـة الفـرد ليتكيـف مـع المجتمـع إلا أن اسـتعمالها الحـديث يعتمـد علـى نظريـات 

أن رأى بــ" فرويــد ســيغموند"نظريــة  الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، منهــاظهــرت فــي النصــف 
الــذي " ميــد جــي"يــة مــن المجتمــع مــن خــلال ذاتيتــه الأخلاقيــة، والفــرد يكتســب  تعاليمــه الأخلاق

الـذي  بحـث علاقـات " كولي لزتشار "ت في العملية الاجتماعية، وركز على أصل ووظيفة الذا
الجماعـــة الأوليـــة، واعتبرهـــا الأســـاس فـــي بلـــورة ونمـــو الأخـــلاق الأساســـية عنـــد الفـــرد كالعدالـــة 

فقــد رأى بــأن العمليــات الرمزيــة للفكــر المنطقــي تشــتق مــن التفاعــل " بيجيــت"ثلا، أمــا والحــب مــ
للإشــــارة إلــــى  يســــتخدم مفهــــوم التنشــــئة الاجتماعيــــة و  2الاجتمــــاعي بصــــورة تدريجيــــة ومنطقيــــة

العمليات التي يتم من خلالها إعداد الطفل ليأخـذ مكانـه فـي الجماعـة التـي ولـد فيهـا، والتنشـئة 
وقيمهـــا والتكيـــف   عـــادات وتقاليـــد الجماعـــةتعلـــيم عمليـــة  هـــي هـــذا المنظـــورالاجتماعيـــة مـــن 

لهـدف خـلال التفاعـل مـع الأشـخاص، وتمثـل الوظيفـة وا معها، وهي العملية التي تحدث تلقائياً 
لها في مساعدة الأفراد على النمو بالشـكل الـذي يجعـل السـلوك  في هذا الصدد العامل الرئيس

  3.المجتمعفي و  عالية في المحافظة على الذات كعضو في الأسرةمقبولا في المجتمع وأكثر ف
إلـــى  لابـــد مـــن الإشـــارةشـــكل أكثـــر دقـــة، وللوصـــول إلـــى تعريـــف التنشـــئة الاجتماعيـــة ب  

  :ماهيتها اعتمادا على مجموعة من الأسس كما يلي
   :على أساس التفاعل -1-1

هيئتـين ويـتم هـذا التفاعـل  والتفاعل هنا هو التأثير المتبـادل بـين فـردين أو جمـاعتين أو  
عـــن طريـــق الاتصـــال المباشـــر أو غيـــر المباشـــر، والاتصـــال فـــي هـــذا المجـــال شـــرط أساســـي 

                                                 
ؤسسة التنشئة الاجتماعية دورها وعلاقتها بظاهرة انحراف الأحداث في الجزائر، رسالة دكتوراه غير محي الدين مختار، م 1

  .13، ص 1995الجزائر، - منشورة، جامعة قسنطينة
 .226-225، ص 1986، دار الطليعة، بيروت، )ترجمة إحسان محمد الحسن(معجم علم الاجتماع، : دينكس ميتشل 2
ت التنشئة الاجتماعية دورها وعلاقتها بظاهرة انحراف الأحـداث فـي الجزائـر، المرجـع السـابق، مؤسسا: محي الدين مختار  3

  .16-15ص 
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عملي��ة «معرفــا التنشــئة الاجتماعيــة بأنهــا Clausen " كلاوســن"لحــدوث التفاعــل، حيــث يقــول 

     1.»ون فيه ويؤثر فيھمرالتفاعل المتصل بين الفرد وبين ا�خرين الذين يؤث
  : ى أساس التعلم عموماعل -1-2

لم إلى ما يطرأ على سلوك الكائن الحي من تغيير وتعديل يرجع إلـى الخبـرة ويشير التعّ   
والممارســـة، أو إلـــى العلاقـــة المتبادلـــة بينـــه وبـــين العـــالم الخـــارجي بصـــفة أساســـية عـــن طريـــق 

، ويزيـد والاسـتقرارغيير الناتج عن التعلم بقدر مـن الثبـات عديل أو التّ صف هذا التّ التفاعل، ويتّ 
من كفاءة الكائن على التعامل مع العالم الخارجي، بزيادة القدرة على تحقيـق حاجاتـه ومطالبـه 

وذلك بفضـل مـا اكتسـب مـن أنمـاط  عرف على عالمه، والتوافق معه، والامتثال لمقتضياته،والتّ 
    2.أهميتها في حياته الاجتماعية وانفعالية لها اكية ولغوية، وحركيةر دإ

  :على أساس العملية -1-3
بأنهــا العمليــة التــي يــتم بواســطتها إعــداد الأطفــال وتعويــدهم علــى " ريــد ديــديف"ويعرفهــا   

فيــرى بأنهـا عمليــة يقصـد بهــا طبــع " فيليــب مـاير"والسـلوك داخــل المجتمـع أمــا  عـد التصــرفقوا
لمواقــــف اعيــــة فــــي اأداء الأدوار الاجتمالمهــــارات والاتجاهــــات الضــــرورية التــــي تســــاعد علــــى 

فهــــي عنـــده مجموعـــة العمليـــات التــــي تســـاعد علـــى تنميـــة الشخصــــية " أولســـن"المختلفـــة، أمـــا 
   3.الإنسانية للفرد حيث يتعلم كيف يؤدي أدواره الاجتماعية

  :على أساس الاستدماج الثقافي -1-4
ــــــق بالميكانيزمــــــات التــــــي تتحقــــــق عــــــن   طريقهــــــا التنشــــــئة  يختلــــــف العلمــــــاء فيمــــــا  يتعل

يـرى الـبعض أن اسـتدماج الطفـل لثقافـة المجتمـع هـو العنصـر الأساسـي فـي  مـاالاجتماعية، في
ن الأساســي مــيــذهبان إلــى أن الجانــب " شــيلز"و" تــالكوت بارســونز"التنشــئة الاجتمــاعي، نجــد 

جهــــة النظــــر الفرويديــــة تعتبــــر التنشــــئة الاجتماعيــــة عمليــــة الثقافــــة هــــو قــــيم المجتمــــع، ومــــن و 
والديه، وتكوين الأنا الأعلـى لديـه، ويؤكـد أصـحاب الاتجـاه  اكتساب الطفل واستدماجه لمعايير

                                                 
1 CLAUSEN.J.A/ au historical and comparative view of socializat theory and research in J. a clauesen /ed/, 
socialization and society. boston little. Brown, 1968, p 72. 

 . 17محي الدين مختار، المرجع السابق، ص   2
  الخدمــــة الاجتماعيــــة ورعايـــة الأســــرة والطفولــــة، المكتــــب الجــــامعي الحــــديث، الاســــكندرية  : إقبـــال محمــــد بشــــير وزميلتهــــا - 3

  74، ص 1986
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ودور اللغـة  فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، فالطفـل يصـبح اجتماعيـا أهميـة التفـاعلي الرمـزي 
  .حينما يكتسب القدرة على الاتصال بالآخرين، والتأثير فيهم والتأثر بهم

هــات، والمهــارات والأدوار التــي ويمــر الطفــل بفتــرة حرجــة عنــدما يســتدمج القــيم والاتجا  
تشكل شخصيته وتؤدي إلـى اندماجـه فـي مجتمعـه، ولهـذا نعتبـر هـذه العمليـة ضـرورية لتكـوين 
ذات الطفـــــل، وتطـــــوير مفهومـــــه عـــــن ذاتـــــه كشـــــخص، وخاصـــــة مـــــن خـــــلال ســـــلوك الآخـــــرين 

المختلفـــة، والـــذي  تعلـــم كيفيـــة أداء الأدوار الاجتماعيـــةاتجاهـــاتهم نحـــوه، وكـــذلك عـــن طريـــق و 
  1.المتميزة بالنمو السليم" الذات الاجتماعية"يؤدي بدوره إلى ظهور 

  :نسانيعلى أساس تشكيل السلوك الإ  -1-5

هنــا تحــدد بكونهــا عمليــة تعلــيم وتربيــة، وتقــوم علــى التفاعــل الاجتمــاعي، وتهــدف إلــى   
لأدوار سـلوكا  ومعـايير واتجاهـات وقـيم مناسـبة " طفـلا، فمراهقـا، فراشـدا، فشـيخا"اكساب الفرد 

ـــاة  اجتماعيـــة معينـــة، تمكنـــه مـــن مســـايرة جماعتـــه والتوافـــق معهـــا، وتســـيير الانـــدماج فـــي الحي
  .فهي إذن  عملية تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد. 2الاجتماعية

عمليـــــة اكســــاب الفـــــرد : "التنشـــــئة الاجتماعيــــة بأنهــــا "زيــــن العابـــــدين درويــــش"ويعــــرف   
، متمثلــــة فـــي القــــيم والاتجاهــــات والأعــــراف الخصـــائص الأساســــية للمجتمــــع الـــذي يعــــيش فيــــه

  3".السائدة في مجتمعه ومعايير السلوك الاجتماعي المرغوب في هذا المجتمع
الطفـل (   تحويـل الكـائن البيولـوجي : "بأن التنشئة الاجتماعية تعني "نخليل مع"ويرى   
ابطــة فــي إلــى شــخص اجتمــاعي عبــر جماعــات اجتماعيــة متنوعــة فــي نوعهــا لكنهــا متر ) الوليــد

  4".وظائفها
مــن ول الفــرد خلالهــا جتماعيــة بأنهــا العمليــة التــي يتحّــف التنشــئة الايــعر تيمكــن  وعمومــاً   

إلـى فـرد   طفل يعتمد على غيره، متمركز حول ذاته لا يسـتطيع إشـباع حاجاتـه ورغباتـه بنفسـه

                                                 
دار المعرفة الجامعية، نخبة من أساتذة قسم الاجتماع ، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية، جامعة الاسكندرية،  - 1

 .450ص 
 .213، ص 1984حامد عبد السلام زهران،  علم النفس الاجتماعي، عالم الكتب، الطبعة الخامسة،  القاهرة،   2
 .68، ص 1999أسسه وتطبيقاته، دار الفكر العربي، القاهرة،  -زين العابدين درويش، علم النفس الاجتماعي   3
  لاجتماعيــــــــة ، دار الشــــــــروق والتوزيــــــــع، الطبعــــــــة العربيــــــــة الأولــــــــى، الاصــــــــدار الأول          معــــــــن خليــــــــل العمــــــــر، التنشــــــــئة ا  4

 .17، ص 2004الأردن،  -عمان           
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تــه، وضــبط انفعالا ناضــج معتمــد علــى نفســه مســتقلا بذاتــه، يســتطيع إشــباع حاجاتــه ورغباتــه،
ومعتقـدات،   عـه مـن قـيم ومعـاييرفيشبعها وفق ما يراه مناسـبا، مـن خـلال مـا يغرسـه فيـه مجتم

حقـــق التوافـــق والانـــدماج الاجتمـــاعي والنفســـي، ويـــتم ذلـــك بالتـــدريج فـــي  الأســـرة والمدرســـة، لي
  .1والإنشاءوالمؤسسات الأخرى المعنية بالتربية 

  

  :عمليات التنشئة الاجتماعية -2
  :التثقف والانتقال الثقافيعملية  -2-1

 الأجــداد وخبــراتبنقــل التــراث الحضــاري  شــئة الاجتماعيــة مــن ناحيــة رئيســية،تعنــي التن  
ئيسـية بـين صـال الرّ وقيمهم وعاداتهم إلى الأحفاد، ومنهم إلـى الأجيـال القادمـة، إنهـا وسـيلة الاتّ 

  : ين هماوتتمثل عمليات النقل في نقطتين أساسيت 2الماضي والحاضر والمستقبل،
  : نقل المعلومات -أ   

 وتتضـمّن لّغـة، أو بواسـطة المحاكـاةهي المعارف التي يتم نقلها  بواسـطة ال المعلومات  
حـول والمفـاهيم  معهـاعامل ، كل ما يتصل بالبيئة الاجتماعية، وطرائق التّ هذه المعارف عموماً 

هــارات المهنيــة، وطريقــة الأشــياء، وعلاقاتهــا مــع بعضــها، فمــن هــذه المعلومــات مــا يتصــل بالم
ولا شـك أن جـزء مـن  ومشـكلاتها اف علـى البيئـة وخباياهـصنع الأشياء، ومنها ما يتعلق بالتعرّ 

  . فكيّ نه من تحقيق التّ هو تزويد الطفل بهذه المعلومات لتمكّ  مهام المدرسة
   :نقل القيم والعادات والأعراف -ب   

زمـة قافيـة اللاّ ل العناصـر الثّ واسـتيعاب وتمثـّغـة كوسـيلة لفهـم لّ هنـا بتعلـيم ال يتعلق الأمر  
رت إليــه نشـئة الاجتماعيــة علـى إكســاب الطفـل مــا وصـلت إليــه الجماعـة، وتطــوّ حيـث تعمــل التّ 
افـق مـع كيّف والتّو إذ أن عملية التّ  ،عبر الأجيال حسب المرحلة العمرية للطفل ةعناصر الثقاف

، ...فـي مرحلـة الشـباباهقـة، وغيرهـا كـذلك غيرها في مرحلـة المر المجتمع وثقافته في الطفولة 
ـــ فكـــلّ  ب أنواعـــا جديـــدة مـــن المعلومـــات، وأســـاليب الســـلوك فمـــثلا مرحلـــة الطفولـــة مرحلـــة تتطلّ

                                                 
عبد االله لبوز، التنشئة الأسرية وعلاقتها بالتوافق الدراسي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  1

 .33،ص2002،-الجزائر -ورقلة
 .191، ص 1981أسسه ميادينه موضوعاته، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق،  -صفوح الأخرس، علم الاجتماع العام   2
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ولـــى أســـاليب التعامـــل ما الأم أُ ب تكيـــف الطفـــل مـــع أســـرته وهـــو يتلقـــى علـــى أيـــديها لاســـيّ تتطلّـــ
لعمــر يرســي قواعــد شخصــية، والعلاقــات الاجتماعيــة فــي الحيــاة، وهــو فــي هــذه  المرحلــة مــن ا

ـــــ ـــــات تتمثّ ـــــيوأســـــاس بنائهـــــا مـــــن إيجابي ـــــىو ، الحـــــبّ : ل ف ـــــل الأعل لطة، والسّـــــ الضـــــمير، والمث
اعـــة الكـــره، فســـاد الخلـــق، والافتقـــار إلـــى معنـــى الطّ : لبيات تتمثـــل فـــي، ومـــن السّـــ...والحمايـــة

  1...والولاء
  :م الاجتماعيعلّ التّ  -2-2

 جتماعيــة عـــن مجـــرد النمـــو الاجتمـــاعينشـــئة الاتّ لم الاجتمـــاعي فـــي اعلّ يختلــف دور الـــتّ   
ــــــتّ  ويــــــدلّ  .د الطفــــــل لمجتمعــــــه الــــــذي ينتمــــــي إليــــــهه لإعــــــدام نمــــــو موجّــــــعلّ لأن الــــــتّ            م علّ هــــــذا ال

علــى مــا يكتســبه الطفــل مــن عــادات وتقاليــد وقــيم مجتمعــه حتــى يصــطبغ فهمــه وإدراكــه للعــالم 
  .ر خبراته في إطار ذلك الإدراكالخارجي المحيط به، بإدراك هذا المجتمع، وحتى يفسّ 

نظريــة  "روتــر" م الاجتمــاعي أن صــاغ بعــض العلمــاء نظريــةعلّ ة الــتّ بلــغ مــن أهميّــ ولقــد  
تأكيــد : م الاجتمــاعي وهــيعلّ هــا الــتّ حاجــات يحققّ  ظريــة ســتّ د هــذه النّ وتؤكّــ 1954أعلنهــا ســنة 

 والعطـــف ســـتقلال، والحـــبّ يطرة، والاق، والسّـــعلّـــاتجـــة عـــن التّ المكانـــة الاجتماعيـــة والحمايـــة النّ 
ص الطفــل م الاجتمــاعي حيــث يــتقمّ علّ ص فــي الــتّ ة الــتقمّ أهميّــ" ســيوارد"د ة، ويؤكّــاحــة البدنيّــوالرّ 

ص مـن أهــم قمّ ة الـتّ عمليّــ وتعـدّ  .دور الكبـار فـي ســلوكهم الاجتمـاعيخـلال تنشـئته الاجتماعيــة 
قيمـة المختلفـة، وخاصـة قـيم العمليات التي تعتمد عليها التنشئة الاجتماعية في إكساب الطفـل 

  .والديه
  :عملية تكوين الأنا والأنا الأعلى -2-3

الجهاز النفسي للفرد من الإد، الأنا والأنا الأعلى، والأصل في هـذا الجهـاز هـو   يتكون  
ولا   خلقــــيالإد أو الجــــزء اللاشــــعوري الــــذي يولــــد بــــه الفــــرد، وهــــو بخصائصــــه اللاشــــعورية لا

ــبــالمجتمع تصــل الإد طقــي وعنــدما يتّ من ة إلــى بــدأ عمليــة تكــوين الأنــا أو الصــيرورة مــن الفرديّ
وبهــذه العمليــة تبــدأ أيضــا التنشــئة الاجتماعيــة، وبــذلك تعــد عمليــة تكــوين الأنــا مــن  ة،الشخصــيّ 

ق الفرد الأنـا الأعلـى سـماعيا مـن أوامـر الأب ونواهيـه، أهم عمليات التنشئة الاجتماعية، ويشتّ 
، والأب  بـذلك ينقـل ، مشـجعاً ، راضـياً ، مهـدداً ناهيـاً  ،مراً يقوله الأب آ دركها الأنا، أي مماكما ت

                                                 
  .18ص محي الدين مختار، مؤسسات التنشئة الاجتماعية دورها وعلاقتها بانحراف الأحداث في الجزائر، مرجع سابق،  1
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اســتمرار قــيم وعــادات وتقاليــد هــو مظهــر  فكــأن الأنــا الأعلــى. كــذالأولاده ســلطة أبيــه هــو، وه
  .وهو بذلك أساس معايير السلوك الاجتماعي وطقوس المجتمع إلى الأجيال القادمة،

  :عملية التوافق الاجتماعي -2-4

وخاصـة  لحيـاة الراشـد  تقتصر عملية التوافـق الاجتمـاعي فقـط علـى الطفـل، بـل تمتـدّ لا  
  .تبدأ عملية التوافق مع تلك البيئة اجه بيئة اجتماعية جديدة،  وعندئذعندما يو 
مركــز حــول تنشــئة الطفــل تولـذا فإنــه بــالرغم مــن أن أغلــب أبحــاث التنشــئة الاجتماعيــة ت  

ـــة ليســـت مقصـــورة علـــى مـــا يحـــدث للطفـــل وهـــو ونمـــوه الاجتمـــاعي إلا أن التنشـــئ ة الاجتماعي
مل على كل مـا يحـدث لأي  فـرد عنـدما يتوافـق تبل إنها تمتد لتش فرد إلى شخص،يتحول من 

بســلوكه مــع معــايير الجماعــة التــي ينضــم لهــا ولأســلوب حياتهــا، وهــذا مــا يحــدث مــثلا للمــدني 
بيئـــة لأخـــرى، ومـــن عمـــل  لعمـــل  نعنـــدما ينتقـــل خـــلال مراحـــل حياتـــه مـــد، وللفـــرد عنـــدما يجنّـــ

      1.ومن مستوى اجتماعي لمستوى آخر ،آخر
  

  :خصائص التنشئة الاجتماعية -3
  :بالخصائص الآتيةنشئة الاجتماعية صف عمليات التّ تتّ   

تفاعــل بينهــا وبــين مكونــات لنشــئة الاجتماعيــة هــي عمليــات اجتماعيــة قائمــة علــى اإن التّ  -1
  .لبناء الاجتماعيا

ــــــل إن مضــــــ -2 ــــــيم والعــــــادات والمعــــــايير مونها هــــــو نق المعلومــــــات مــــــن جهــــــة، والأدوار والق
  .الاجتماعية من جهة أخرى

فــي مواقــف جديــدة متجــددة، تتطلـــب  إن العمليــات ديناميــة مســتمرة، فالمشــاركة المســـتمرة  -3
ة يقـــوم بهـــا الفـــرد بنفســـه، حتـــى يـــتمكن مـــن مواجهـــة المتطلبـــات الجديـــدة للتفاعـــل مســـتمرّ تنشـــئة 

يترتـــب عليـــه أن لا تكتمـــل التنشـــئة  مختلفـــة، والتـــي لا نهايـــة لهـــا، ممـــاتمـــاعي وعملياتـــه الالاج
جتماعيــة الاجتماعيــة علــى الاطــلاق ولا تبقــى الشخصــية ثابتــة فــي تفاصــيلها أبــدا، فالتنشــئة الا

  .حياته كلها تساير الإنسان عبر أطوار
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د مـــن خلالهـــا طبيعتـــه مليـــات خصـــائص إنســـانية واجتماعيـــة، حيـــث يكتســـب الفـــر لهـــذه الع -4
الإنسانية والتي لا تولد معه، ولكنها تنمـو خـلال المواقـف الاجتماعيـة المتعـددة، عنـدما يشـارك 

   1.الآخرين تجارب الحياة في المجتمع
لــيس مقــدور أي فــرد أن يســتوعب كــل ثقافــة مجتمعــه : ة بمعنــىهــا عمليــة خاصــة ومحــددّ إنّ  -5

  .بأكملها
د وسـائل ، لأنها تهدف إلى بناء المستقبل بأسـاليب متعـددة، تعـد عملية معقدة متشابكةها إنّ  -6

    2.الاتصال، وطرق التفاعل
  
  :أهداف التنشئة الاجتماعية -4

  :نشئة الاجتماعية وهييمكن ذكر أربعة أهداف أساسية للتّ   
  : فــكيّ التّ  -أ

: التكيـففـراد، ومـن مظـاهر الصـحة النفسـية عنـد الأ نمـويف مؤشرا ومعيارا ليعتبر التك  
ات الانفراديـــــة المصـــــادقة، وحـــــب تكـــــوين الصـــــداقات، وتنميـــــة الـــــذات الاجتماعيـــــة كبـــــديل للـــــذّ 

  .الواعي لقوانين المجتمع، وقيمه، ومعاييره، وعاداته وتقاليده والإذعان
   :الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس -ب

حــة الفــرص للطفــل يعتبــر هــدفا أساســيا فــي أي تنشــئة اجتماعيــة ناجحــة ويــتم ذلــك بإتا   
جـوء عبير عن ذاته، وتعويده القدرة على حل المشـكلات، وعلـى اتخـاذ القـرار بنفسـه دون اللّ بالتّ 

وغـذاء وملـبس،  وتوفير ضروريات الحياة له مـن سـكنوكبيرة،  باستمرار لأبويه في كل صغيرة
  .عهأو مجتم      وتوجيهه مهنيا للعمل فيما بعد حتى لا يكون عالة على أساس أسرته

  :جاح أو القدرة على الإنجازالنّ  -ج

 حيويـــا فـــي حيـــاة الأفـــراد والجماعـــاتاجتماعيـــا و جـــاح الفـــردي عمومـــا مطلبـــا يعتبـــر النّ   
م بالنجــاح المــادي أساســا وامــتلاك لتوضــيح الفكــرة أكثــر نجــد مــثلا أن المجتمعــات الغربيــة تهــتّ 

                                                 
 .43ص  ،1985محمد  السيد أبو النيل، علم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربية، جامعة بيروت،  1
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ة اتجاهـات الحريّـ نمّي في الفردلقات مادية محضة، وتالنجاح من منط مرفيه، كما تقيّ أدوات التّ 
  .الفردية
التركيـــز علـــى ة الفرديـــة، عمومـــا نحـــو تحديـــد الحريّـــا وتميـــل المجتمعـــات الاشـــتراكية هـــذ  

بحيــث تضــع حريــة  ،مــا تركــز علــى المســؤولية والواجبــاتالضــرورية غيــر الكماليــة، كالقضــايا 
المجتمعــات الغربيــة يـــتم  وهكـــذا ففــي ،والالتزامــات الاجتماعيــة الاعتبــاراتد فــي قيــود مـــن الفــر 

الفرديــة، أمــا فــي المجتمعــات الاشــتراكية فيكــون التوكيــد  الإنجــاز الفــردي والــروحالتوكيــد علــى 
  . على الإنجاز الجماعي والروح الجماعية

  : القيم الروحية والوجدانية والخلقية تكوين -د

 دالأفــــرا إلـــى غـــرس القـــيم الروحيـــة فـــي نفـــوسالاجتماعيـــة فـــي أهـــدافها  تميـــل التنشـــئة  
وتتطـــرق أحيانـــا بعــــض الجماعـــات إلــــى غـــرس الضــــوابط المانعـــة لممارســــة الســـلوك الجنســــي 

  1.مييز بين السلوك المستحسن والسلوك المستهجنبالطرق اللامشروعة، وتدريبهم على التّ 
  

  :مراحل التنشئة الاجتماعية -5
 عضــويالــد كائنــا يو  الإنســان إذ أنّ  ،تــتم عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للفــرد علــى مراحــل  
مـن     يبـدأ فـي الانتقـال  خرج، وهذه كلهـا عناصـر عضـوية، ومـن ثـمّ س ويُ ويشرب ويتنفّ يأكل 

ع  بطبــاع الجماعـة المحيطــة بــه، وهنــا يبــدأ طبّــالاجتماعيـة، أي يبــدأ التّ  إلــى الحالــة هـذه الحالــة
ل التنشــئة وتكــون مراحــ...  مــع أمــه التــي ترضــعه وتعتنــي بــه ويبــدأ أول ارتبــاط اجتمــاعي لــه،

  :أي جعل الفرد إنسانا اجتماعيا وعضوا فاعلا في المجتمع كما يأتيالاجتماعية؛ 
  :ةيّ مرحلة الاستجابة الحسّ  -5-1

وتكـون هـذه المرحلــة فـي بدايـة حيــاة الطفـل منـذ ولادتــه، مـع أمـه وفــي أسـرته، ففـي هــذه   
ه التــــي تســــتجيب البيئــــة الأولــــى تبــــدأ أولــــى خطــــوات التنشــــئة الاجتماعيــــة، فيتعــــرف علــــى أمّــــ

إخوانـــه  لإحساســه بإطعامــه والعنايــة بــه، ثـــم يبــدأ بالإحســاس الاجتمــاعي نحـــو والــده، ومــن ثــمّ 
... وقالتــذّ  ة تعتمــد علـى حاســة البصــر، واللمــس، ومــن ثــمّ يّ عمليــة حسّــ...  ومــن حولــه وأخواتـه

   .وإرضاء جسدي جسمية، لي عضوي، وتغذيةفالإحساس الأوّ 
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  :ةمرحلة الممارسة الفعلي -5-2

مرحلة التي تبدأ بعد معرفة كافة أفراد العائلـة، والتعامـل معهـم، ومعرفـة طبـاعهم لوهي ا  
ـــيـــاتهم، فيبـــدأ التّ وقـــيمهم وعـــاداتهم وأســـلوب ح ـــة، كيّ وتعتبـــر هـــذه  وطريقـــة عيشـــهاف مـــع العائل

ة، إذ أن الطفل يبدأ فـي ممارسـة حياتـه الاجتماعيـة فـي عائلـة وبـين المرحلة من المراحل الهامّ 
ـــة التـــي تعتمـــد بمجملهـــا علـــى أقر  ـــه، ويظهـــر دوره الاجتمـــاعي، وتتضـــح ممارســـته الاجتماعي ان

عليــه دوره فــي جماعتــه الصــغيرة  يمليــهمعــين  قدراتــه واســتعداداته، ويصــبح لــه مركــز اجتمــاعي
  .والعائلة

  :لمثّ مرحلة الاندماج والتّ  -5-3

البدايـة تكـون المدرسـة وهي المرحلة التـي ينطلـق فيهـا الفـرد إلـى المجتمـع الأكبـر، ففـي   
ويمـارس الجماعــة، بطباع ـع المرحلة، ويتطبّ ل، وعندما يصل إلى هذه ـعب، ثم العماللّ  ثم رفاق

أو يعتــــــدل مــــــن    ثقافتــــــه بعــــــد أن يعرفهــــــا جيــــــدا ويهضــــــمها، ويعززهــــــا بمــــــا يضــــــيف إليهــــــا 
ـــ... رهاـعناصـــ ـــ           ه يعطـــي للآخـــرين وتتكـــون عنـــده مـــا يســـمى فإنّ ــــةات الجمذّ ـبال ، اعي

  1.ويندمج مع الجماعة، ويصبح رمزا من رموزها
  
  :العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية -6

فــــي تجديــــد شخصــــية الفــــرد  اً عمليــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة تــــؤدي دورا هامّــــ أنّ  لا شــــكّ   
ـــــ نشـــــئة ر فـــــي نمـــــو الفـــــرد وتســـــهم بـــــدورها مـــــع التّ ه توجـــــد عوامـــــل أخـــــرى تـــــؤثّ وســـــلوكه، إلا أنّ

  :وفيما يأتي نعرض لهذه العوامل بشيء من التوضيح المختصر .الاجتماعية
  :العوامل الوراثية -6-1

الصــفات الوراثيــة عــن طريــق الأب والأم، ولا يعنــي انتقــال الصــفات الوراثيــة مــن  تنتقــل  
الأب والأم تشـــابه الطفـــل ظاهريـــا فـــي صـــفاته بأبويـــة فقـــط بـــل نجـــد أن الأطفـــال قـــد يتصـــفون 

لدى الوالدين، وهي صفات كامنة ممتدة من أجيال سابقة، فهـي قـد بصفات وراثية غير ظاهرة 
لتظهــر عنــد الأحفــاد، وقــد تكــون هــذه الصــفات تعــود تظهــر فــي الأجــداد وتختفــي فــي الآبــاء ثــم 
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أو غـــاز   نتيجـــة عوامـــل ولاديـــة طارئـــة مثـــل مـــرض الأم أثنـــاء الحمـــل أو تعرضـــها لأشـــعة مـــا 
  .تكوين المورثاترات فجائية في ا قد يحدث تغيّ ممّ ... ينمعّ 
  :التوازن الهرموني -6-2

ة بالنسـبة لجميـع أعضـاء الجسـم ويّـاء حيمّ إن وظيفة الهرمونات التي تفرزها الغـدد الصّـ  
ـــد أن تكـــون هـــذه الإفـــرازات معت فـــي أداء وظائفهـــا، ـــةولاب بالقـــدر المناســـب لأداء الوظـــائف  ،دل
ــــــة للجســــــم ــــــي، وال ،البيولوجي ــــــدر المناســــــب أيضــــــا للنمــــــو العقل والتوافــــــق  ضــــــج الجســــــمينّ والق

الاجتمــاعي، فــالتوازن فــي إفــرازات الغــدد الصــماء يجعــل عمليــات النمــو تســير ســيرها الطبيعــي 
الســــليم، وأي اخــــتلال أو اضــــطراب فــــي إفــــرازات هــــذه الغــــدد يجعــــل عمليــــات النمــــو الجســــمي 

 ة،ـثيــر مـــن الاضــطرابات النفسيـــي، ويترتــب علــى هـــذا كـوالعقلــي لا تســير فـــي مجراهــا الطبيعـــ
  .ا يعوق عملية التنشئة الاجتماعيةوسوء التوافق ممّ 

  :غذيـةالتّ  -6-3

يحتاج الجسـم للغـذاء كـي ينمـو ويـؤدي وظائفـه، فـنقص التغذيـة يـؤدي إلـى إعاقـة النمـو   
قم والهـزال، د والسّـمـو والتبلـّإلـى تـأخير النّ  "غذيـةسـوء التّ "والإصابة بكثير من الأمراض، ويؤدي 

  .وعدم القدرة على النشاط
مــن     فــالتوازن الغــذائي ضــروري للمحافظــة علــى نمــو الجســم وأداء وظائفــه، ووقايتــه   

وسكريــــة،  ، مـــواد بروتينيـــة ونشـــويةويحتـــاج الجســـم إلـــى أنـــواع وعناصـــر متكاملـــة... الأمـــراض
  .الجسم وماء بنسب متفاوتة حسب احتياجات معدنية، وفيتامينات،ودهنية، وأملاح 

  :ـةـالبيئ -6-4

ة التـي لبيئة على العوامل الجغرافية والمناخ، بـل هـي تعنـي العوامـل المتعـددّ لا تقتصر ا  
تكويــــن البويضـــة حتـــى نهايــــة الحيــــاة، منـــذ تـــؤثر فـــي الفـــرد منـــذ بـــدء حياتـــه حتـــى نهايتهـــا، أي 

  .ا لا يدخل أو يرتبط بالعوامل الوراثيةر فيه ممّ فيقصد بالبيئة كل ما يحيط بالفرد ويؤثّ 
 مـن        مختلفـة التـي يتعـرض لهـا الفـرد منـذ نشـأته لرات اوالمـؤثّ فمجموعة المثيـرات   

  .ة الفرد ونموهة بالغة في صياغة شخصيّ ة واجتماعية وثقافية وحضارية لها أهميّ عوامل ماديّ 
  :تفاعل الوراثة والبيئة -6-5
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من الصعوبة الفصل بين عاملي الوراثة والبيئة وأثر كل منهما فـي نمـو شخصـية الفـرد   
ة تتأثر بكلا العاملين، فلـو لوكه وجميع سمات الفرد الجسمية والعقلية والمعرفية والانفعاليّ في س

أخذنا في الاعتبار سمة من السمات كالجبن، أو سرعة الغضب أو الخوف فإنـه مـن المحتمـل 
ه أن تكـون هـذه السـمة وراثيـة، وقــد تكـون مكتسـبة يكتسـبها الطفـل مــن الكبـار الـذين يحيطـون بــ

عمليـــات الـــتقمص، فكثيـــرا مـــن الصـــفات والقـــيم والاتجاهـــات التقليـــد والمحاكـــاة أو عـــن طريـــق 
مـن الكبـار إلـى الصـغار      ة، وتنتقـل والانفعالات تنتقل بالإيحاء والتقليد والمشـاركة الوجدانيّـ

  .عامة، ومن الآباء إلى الأبناء خاصة
حــال كــالظروف  والتــي لا تســتقر علــى روف التــي تتعلــق بالبيئــةكــذلك هنــاك بعــض الظّــ

الاقتصــادية، وأعمــار الوالــدين، كــل هــذه الظــروف وغيرهــا تجعــل مــن الاســتحالة توجيــه عوامــل 
  .وظروف البيئة وجعلها متفقة تماما بالنسبة لأطفال الأسرة الواحدة

  :من الوراثة والبيئة وذلك لأسباب الآتية هذا يجعل من الصعوبة فصل أثر كلّ  كلّ   
ة والبيئـة مـن اللحظـة الأولـى لتكـوين الجنـين عنـد تلقـيح البويضـة، من الوراث يظهر أثر كل -1

   .البداية ذفلا وجود لأثر عوامل من العاملين دون الآخر من
حـداهما إالتعامل متعلقة بالبيئة والوراثـة معـا، وقـد تطغـى  وأساليبعوامل المحاكاة والتقليد  -2

  .ىتختلط بها فيصعب فصل كل منهما عن الأخر  وعلى الأخرى أ
 مـن  ، فلـيس متشـعبةنتيجة عوامل عديدة  تتكوّنمعقد متكامل،  وكلّ  حدةٌ شخصية الفرد وِ  -3

         1.تكوينهافي وأثره ودوره  والبيئة السهولة فصل كل عامل من عاملي الوراثة
  

  :بالتنشئة الاجتماعية المؤسسات ذات العلاقة -7
  .جتماعية منهاتنشئة الفرد اجتماعيا عبر عدة مؤسسات ونظم او نمو 

  :الأسـرة -7-1
وعلـى        الأسرة هي أصغر وحدة اجتماعية في المجتمـع، لهـذا يـرى علمـاء الـنفس 

ل نســـان لأنهـــا تمثــّـلـــة المبكـــرة هـــي أهــم مراحـــل حيـــاة الإأن مرحلـــة الطفو  ،)Adlerأدلـــر (رأســهم 
ه داخــل ة الطفــل، ففــي الســنوات الأولــى مــن حياتــالأســاس الــذي يعتمــد عليــه فــي بنــاء شخصــيّ 

                                                 
 .92-89، ص 1999م النفس الاجتماعي أصوله ومبادئه، دار المعرفة الجامعية، مصر، عبد الفتاح محمد دويدار، عل 1
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مــــح شخصــــيته فــــي فكيــــر، وتتحــــدد ملاغــــة، وأســــاليب التّ الأســــرة يكتســــب الطفــــل  العــــادات واللّ 
مــاء، ويــتعلم كيــف يتعامــل مــع تالانالطفــل ب المســتقبل، وفــي ظــل الأســرة وبــن أحضــانها يحــسّ 

  .الآخرين، وكيف يحقق مصالحه من خلال تفاعله داخل الأسرة كفرد من أفرادها
افة التي توجد فيها، ومنها يسـتقي الطفـل مـا يـرى مـن ثقافـة ومـن والأسرة هي ممثلة الثق  

ومنهـــا يتعـــرف علـــى قـــيم وعـــادات واتجاهـــات اجتماعيـــة، ومنهـــا يـــتعلم فكـــرة الصـــواب والخطـــأ، 
لــه  مــا          الأسـاليب الســلوكية التــي عليـه أن يتخــذها كأســلوب فـي ســلوكه، ويــتعلم أيضـا 

فـي النمـو     مـل مـع غيـره، وللأسـرة كبيـر الأثـر من حقوق وما عليه من واجبات، وكيـف يتعا
   النفســـــي للطفــــــل فهـــــي مســــــؤولة عـــــن ســــــمات الشخصـــــية التــــــي يـــــدخل فيهــــــا عنصـــــر الــــــتعلم 

ــذاتي والانبســاط والانطــواء، وغيــر ذلــك مــن السّــ كالعــدوان، فالأســرة  مات المكتســبةوالاكتفــاء ال
لــه، أمــا الأســرة المضــطربة  رة التــي تشــبع حاجــات الطفــل المختلفــة تعتبــر عامــل ســعادةالمســتقّ 

    1.فهي لا شك مرتع خصب للانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية
  
  :دور الحضانة ورياض الأطفال -7-2

ريـــاض الأطفـــال إلـــى تحقيـــق النمـــو المتكامـــل للطفـــل، وتهيئتـــه و تهـــدف دور الحضـــانة   
سـاب الطفـل العـادات وإك اللاحقة، كما تعمل على توجيـه العمريةإعدادا سويا للمراحل إعداده و 

السلوكية التي تتفق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع الـذي ينتمـون إليـه، وتنميـة ميـول الأطفـال 
    2.واكتشاف قدراتهم، والعمل على تنميتها بما يتفق وحاجات المجتمع الذي يسعى إلى التقدم

تلاط بســـرعة فالأطفـــال الملتحقـــون بـــدور الحضـــانة وريـــاض الأطفـــال يميلـــون إلـــى الاخـــ  
ويصــبحون أكثــر شــعورا بــالأمن وأكثــر تكيفــا مــع الجماعــات، حيــث يــتم  وإقامــة صــلات أوســع

خلــــق وإيجــــاد جــــو متناســــق ومتوافــــق بــــين جماعــــات الأطفــــال، وتنميــــة احتياجــــاتهم وعــــاداتهم 
مجتمـع لفق مـع قـيم وعـادات وتقاليـد اية السوية التي تتنواحي السلوكالالسلوكية، وتوجيههم إلى 

   3.السائدة في هذه السن

                                                 
 .106- 105ص ، 2004جودت بن جابر، علم النفس الاجتماعي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان،  1
  دار الفكـــر العربـــي، الطبعـــة الأولـــى،  الســـيد عبـــد القـــادر شـــريف، التنشـــئة الاجتماعيـــة للطفـــل العربـــي فـــي عصـــر العولمـــة، 2

 .23-22، ص 2002القاهرة،    
 . 13، 9، ص 1988هدى محمد قناوي، الطفل تنشئته وحاجاته، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة،  3
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ســـاع وظـــائف يـــات مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة إلـــى اتّ بوتشـــير الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي أد  
ريــاض الأطفــال فــي المجتمعــات المعاصــرة لتغطــي العديــد مــن جوانــب النمــو وتقــوم بوظــائف 

  :متعددة منها
اجتماعيـا وثقافيـا وتظهر أهميتها بصفة خاصة للأطفـال المحـرومين : ةالوظائف التعويضيّ  -أ

  .مة لغرض النمو والتعلمبيئة أكثر ملاءواقتصاديا، من أجل توفير ظروف 
ـــال فـــي شـــتى التـــي تـــوفر أســـاليب التنميـــة الشّـــ: نمائيـــةالوظيفـــة التربويـــة الإ  -ب املة للأطف

  . المجالات الجسمية والعقلية والانفعالية، وإشباع حاجاتهم بما يتفق وسنهم
مـن    فالإنجاز في المدرسة يعتمد على رصـيد الطفـل : ستعداد لهاالتمهيد للمدرسة والا -ج

ــتعلم، وقــد أصــبحت مهمــة  المهــارات والاتجاهــات النفســية والســلوكيات ذات الأهميــة بالنســبة لل
  .للمدرسة من أهم وظائف رياض الأطفالتهيئة الطفل 

 اسـتواء يكفـل بمـا: م حاجـات أطفـالهم وكيفيـة إشـباعهامساعدة أوليـاء الأمـور علـى تفهّـ -د
التنشــئة وتــوعيتهم بأهميــة إثــراء البيئــة الثقافيــة للأطفــال، واشــتراكهم فــي تخطــيط بــرامج التربيــة 

  1.قبل المدرسة
  :المدرسـة -7-3

ة الاجتماعيــة الرســمية التــي تقــوم بوظيفــة التربيــة الثقافــة، وتــوفر المدرســة هــي المؤسسّــ  
اجتماعيـا، ففيهـا تـتم علاقـات اجتماعيـة منهـا الظروف المناسبة للنمـو جسـميا وعقليـا وانفعاليـا و 

 يـــة والتوجيـــه والإرشـــاد الســـليمويجـــب أن تقـــوم علـــى الديمقراط ،العلاقـــة بـــين المـــدرس والتلاميـــذ
. والعلاقــة بــين التلاميــذ بعضــهم الــبعض ويجــب أن تقــوم علــى أســاس التعــاون والفهــم المتبــادل

تنشــــئة لمــــة ومتكاملــــة فــــي عمليــــة اوالعلاقــــة بــــين المدرســــة والأســــرة، وهــــذه يجــــب أن تكــــون دائ
  .الاجتماعية

مـا  التنشـئة الاجتماعيـة يجـب أن تراعـي   مدرسة بدور إيجابي في عمليـةلوحتى تقوم ا  
  :أتيي

                                                 
  ر المصــرية اللبنانيــة، شــبل بــدران، الاتجاهــات الحديثــة فــي تربيــة طفــل مــا قبــل المدرســة، سلســلة آفــاق تربويــة متجــددة، الــدا 1

  .258، ص 2000القاهرة،   
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خرية والعقــاب البــدني كوســيلة لتحقيــق ب والسّــخويــف والسّــهديــد والتّ تجنــب الاعتمــاد علــى التّ  -أ
  النظام

  .مأنينةالود والطّ اجتماعي يقوم على الاحترام و  توفير جو -ب
  .لاميذتنمية الاتجاهات المرغوبة لدى التّ  -ج
أســـباب هـــذه ميـــذ فـــي أول ظهورهـــا والتركيـــز علـــى معرفـــة لاالاهتمـــام بدراســـة مشـــكلات التّ  -د

  .بدلا من التركيز على علاج مظاهرها وأعراضهاالمشكلات 
لميـذ الانطـوائي، للتّ  مـاعي مقبـول مـع تـوفير فـرص إيجابيـةوتر في جو اجتص من التّ التخلّ  -هـ

  .وضوابط اجتماعية معقولة للطفل العدواني
   1.الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد النفسي في المدرسة -و
  : جماعة الرفاق -7-4

 لّ تتكــون مــن أعضــاء يمكــن أن يتعامــل كــويقصــد بجماعــة الرفــاق تلــك الجماعــة التــي   
فهــي  م والاحتــواء،لهــا خاصــية الضّــمــنهم مــع الآخــر علــى أســاس مــن المســاواة وهــذه الجماعــة 

ن نفســها تقريبــا، وأحيانــا مـن الجــنس نفســه، وتتعامـل معهــم علــى أســاس تضـم الأطفــال مــن السّـ
المكانة المتساوية، كما أن لها خاصـية اسـتبعاد الراشـدين الكبـار مـن ناحيـة أخـرى، ومـن أمثلـة 

  . جماعة اللعب والأقارب وزملاء  المدرسة: تلك الجماعات
علـى     ات والنظم الأخـرى بأنهـا تسـاعد الطفـل جماعة الرفاق عن المؤسسّ  ميّزتتكما   

هـذا فضـلا  الوالـدين وعـن سـائر ممثلـي السـلطة الوصول إلى مستوى الاستقلال الشخصي عن
عــن أنهــا تمثــل ميــدانا يجــرب فيــه أعضــاؤها مــا تحملــه إلــيهم ممــا هــو جديــد دون الخــوف مــن 

خــوات، كمــا أنـــه عــن طريقهــا  يــتم تعلــم الطفــل العديــد مـــن ســلطة الكبــار كالآبــاء والإخــوة والأ
  .الأدوار، ويكتسب ما يرتبط بها من اتجاهات وتوقعات

دة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيـــة، ف عديـــهكــذا يتضــح أن جماعــة الرفــاق تقــوم بوظائــ  
 نحــو تقبــل الآخــرين تهحيــث إنهــا تســاعد الطفــل علــى ممارســة الأدوار الاجتماعيــة وتنميــة حاســ
 علـى الوقـوف علـى   والالتزام بالقيم، وتعمل كذلك علـى تكـوين اتجاهـات الأطفـال وتسـاعدهم 

إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة  معــالم البيئــة التــي يقومــون بزيارتهــا، وهــي فــي جوهرهــا تعمــل علــى
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الطيبــة بــين الأطفــال ومشــرفيهم وبــين الأطفــال بعضــهم الــبعض، كمــا تعمــل علــى تنميــة فــرص 
الأمر الذي يؤدي إلى اكتشـاف  اطهعن نفس الطفل وتجديد نش والترويحالنفس  علىالاعتماد 

    1.ميوله واتجاهاته فيما بعد
  :دور العبادة والكتاتيب -7-5

  :ي التنشئة الاجتماعية للفرد من حيثا فور العبادة دورا هامتؤدي دُ   
تحكـــم الســلوك بمــا يضـــمن  ماوية التــيعــاليم الدينيــة والمعـــايير السّــتعلــيم الفــرد والجماعـــة التّ  -

  .سعادة الفرد والمجتمع
  .بإطار سلوكي نابع من تعاليم دينهإمداد الفرد  -
  .تنمية الضمير عند الفرد والجماعة  -
  .ترجمة التعاليم السماوية إلى سلوك عملي الدعوة إلى -
  .بقات الاجتماعيةتوحيد السلوك الاجتماعي وإزالة الفوارق بين مختلف الطّ  -

 حت به تدريس المواد المختلفة علـىور العبادة هذا الدور الديني، فمز ت دُ ا ما تعدّ وكثير   
 ؛المهمـةهـذه فيهـا نحو ما تفعله المدارس النظاميـة، فاتخـذت مـن نفسـها مـدارس خاصـة تـزاول 

   2.همية دور العبادة في عملية التنشئة الاجتماعيةأومن هنا تظهر 
        ة للطفــــــل لا يقــــــل يــــــة التنشــــــئة الاجتماعيــــــب فتــــــؤدي دورا هامــــــا فــــــي عمليــــــاتتأمــــــا الك  

يه دور العبادة، والكتاتيب عادة مـا تكـون ملحقـة بالمسـاجد، وقـد ارتـبط فـي عن الدور الذي تؤد
ســـلام لكـــن ا جعــل نشـــأته تعـــود إلـــى ظهـــور الإاب بتعلـــيم القـــرآن الكـــريم، ممـــالأذهــان اســـم الكتــّـ

ـــاب ـــر ذلـــك، فلقـــد وجـــد الكت ـــاب يعـــد مـــن أســـبق لتعلـــيم  أولاً  الحقيقـــة غي القـــراءة والكتابـــة، فالكت
يتـدارك  وليـةسـلامي فهـو مؤسسـة تربويـة هامـة ومرحلـة أهد التعليمية وجـودا فـي العـالم الإالمعا

حتـى يـؤدي      ينشأ سليم العقيدة، لذا ينبغي الاهتمام بـه والتوسـع  أمر الطفل منذ البدء حتى
   3.دوره المنوط به على أكمل وجه

  :لاموسائل الاع -7-6
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تعتبـــــر وســـــائل الإعـــــلام كالإذاعـــــة والتلفزيـــــون والســـــينما والمســـــرح والكتـــــب والمجـــــلات   
 مؤسســـات الاجتماعيـــة فـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة للطفـــل، بمـــا تتضـــمنه لحافة مـــن أخطـــر اوالصّـــ

مــن معلومــات مســموعة أو مرئيــة أو مقــروءة، ومــا تعرضــه مــن حقــائق وأخبــار ووقــائع وأفكــار 
مـــــن الســـــلوك، مـــــع إتاحـــــة فـــــرص للترفيـــــه   علمـــــا بموضـــــوعات معينـــــةوآراء، لتحـــــيط  النـــــاس 

رســاء إفــي        عــلام فإنهــا تصــبح أداة فاعلــة وقويــة والتــرويح، وإذا أحســن توجيــه وســائل الإ
لخلقيـة والدينيـة لمجتمـع فاضـل، وتسـتطيع هـذه الوسـائل أيضـا أن تسـمو بـالفرد لتخـرج االقواعد 

ـــه مـــن تفكيـــر وابتكـــ ـــال أحســـن مـــا ب ـــذلك خيّـــار، وخي ـــتج، فهـــي ب إذا أحســـن     رة خصـــب ومن
  1.توجيهها، وشريرة إذا أسيء استخدامها

الثانيــة فــي ترتيــب ظهورهــا بعــد الكتــاب،  ةت الوســيلة الجماهيريــحف والمجــلاّ وتعــد الصّــ  
فاضـة مـن الإ     إذ تعتبر الصّحيفة المصدر الأول أما الطفل لمتابعة ما يجري حوله بشيء 

ـــة أقـــدر  مـــع والشـــرح والتفســـير، علـــى تبســـيط       إحســـاس حقيقـــي بالمتعـــة والتســـلية، فالمجل
كثيـر مـن الحقـائق معلومات وتحويلهـا إلـى شـيء سـهل الفهـم فهـي تسـتطيع أن تمـنح الطفـل اللا

حف تهــــدف الصّــــ علــــى التفكيــــر الــــذاتي، ومــــن ثــــمّ  دون مجهــــود، كمــــا تمنحــــه التــــذوق والتعــــود
وتقـويم بعـض سـلوكياتهم، وبالتـالي فهمـا أداتـان والمجلات إلى تنـوير الأطفـال وإصـلاح شـأنهم 
     2.قويتان في تشكيل رأي الاطفال وتغيير عاداتهم

  : المؤسسات الحكومية والحزبية -7-7

وتعني الشقين السياسـي والعسـكري، وتعمـل علـى تنشـئة وطنيـة واجتماعيـة وفـق مفـاهيم   
  .ةتنشئة بخصائص نظامية متشددّ لخاصة، وتمتاز هذه ا

ب مـــن جميـــع المؤسســـات السياســـية والعســـكرية أن تحتـــرم إنســـانية الفـــرد، وأن فـــالمطلو   
فـي         سمو أهدافها وتعطي المثال الصالح أهدافها قولا وفعلا، وبهذا تتسعى إلى تجسيد 

يكـــون  وعندئـــذالمجتمــع، وتصـــبح بالتــالي اجتماعيـــة يستحســن الأفـــراد الانطــواء تحـــت  لوائهــا، 
فيســـلم  -الإنســـان –فـــي تســـابق  لخدمـــة هـــذا الفـــرد  المؤسســـات مســـتهدف، وجميـــعلا الفـــرد هـــو
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أفـــراده فـــي جـــو مـــن التعـــايش والتـــآزر، والاحتـــرام المبنـــي علـــى تقـــدير مكانـــة  ينشـــأالمجتمـــع، و 
   1.الإنسان من حيث هو إنسان

     :مجـال العمـل -7-8
  :ويتلخص أثر مجال العمل في عملية التنشئة الاجتماعية فيما يأتي  

  .ور المهني باعتباره من أهم وأطول الأدوار الاجتماعية المكتسبة وأكثرها استمراراتعليم الد -
  .ةلوك المهني والعلاقات الاجتماعية المهنيّ تعليم ونمو معايير السّ  -
يـة المهنيـة والمسـاعدة فـي الاختيـار والتأهيـل والتـدريب بالتوجيه والإرشاد المهنـي والتربالقيام  -

  .ق المهنيالمهني، وتحقيق التواف
  .تنمية قيم العمل لدى أفراد المجتمع -
العامـــة شـــعورا القـــوى الاجتماعيـــة فـــي العمـــل، حيـــث يشـــعر أفـــراد  ةالمســـؤوليتنميـــة وتحمـــل  -

  . في مجال العمل والإنتاج والاقتصاد مومسؤوليتهمتزايدا بأهميتهم في المجتمع ككل، 
فـي   قيام الفرد بـدوره المهنـي  خلال إشباع الحاجة إلى المكانة الاجتماعية التي تتحقق من -

  .2المجتمع
  

  : نظريات التنشئة الاجتماعية -8
وأنواعهـــا إلـــى ظهـــور بعـــض الاتجاهـــات النظريـــة فـــي التنشـــئة  ةأدى الاهتمـــام بالنظريـــ

لأنهــا عمليــة مــن عمليــات التشــكيل والتغييــر والاكتســاب التــي يتعــرض لهــا الطفــل  ؛الاجتماعيــة
فــي      التنشــئة  لأهميــةفــراد والجماعــات الأوليــة والثانويــة، ونظــرا فــي تفاعلــه المســتمر مــع الأ

فقـــد ظهـــرت جملـــة مـــن النظريـــات التـــي تهـــتم بجوانـــب مختلفـــة فـــي عمليـــة  ؛حيـــاة المجتمعـــات
  :موضوعنا يخدم مما تنشئة الاجتماعية، نذكر بعضا منهالا

  :النظرية البنائية الوظيفية -8-1

" بنــاء"ئي الــوظيفي حــول تفســير وتحليــل كــل جــزء يــدور المحــور الرئيســي للمــدخل البنــا  
في المجتمـع وإبـراز الطريقـة التـي تتـرابط عـن طريقهـا الأجـزاء بعضـها مـع بعـض، ولهـذا يكـون 
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عمـــل التحليـــل الـــوظيفي، هـــو تفســـير هـــذه الأجـــزاء، والعلاقـــة بينهمـــا فضـــلا عـــن العلاقـــة بـــين 
لوظــائف التــي تكــون محصــلة الأجــزاء والكــل، فــي الوقــت الــذي توجــه فيــه عنايــة خاصــة إلــى ا

الاجتماعيـــة المتداخلـــة بـــين  قـــاتلهـــذه العلاقـــة، ومصـــطلح البنـــاء الاجتمـــاعي يعنـــي هنـــا العلا
علــــى        المراكـــز والأدوار الاجتماعيـــة التـــي تعمـــل مختلـــف أســـاليب التنشـــئة الاجتماعيـــة 
مكـن التعبيـر تنظيمها فالتفاعل الاجتماعي الذي يقع بين الأشخاص داخل النظام الاجتماعي ي

  . عنه من خلال المراكز والأدوار الاجتماعية التي يشغلونها
وتتكـون  لمؤسسات التـي تحـدد طبيعـة المجتمـعأما البنية الاجتماعية فتكون أساسا من ا  

  .سبيهاالأدوار الاجتماعية لأعضائها ومنتتكامل البنيوية من المؤسسات 
لـــذي يقدمـــه النشـــاط الجزئـــي بالنســـبة أن الوظيفـــة هـــي الإســـهام ا" راكليـــف بـــراون"ويـــرى   

 ســهامها فــي الحيــاة الاجتماعيــة ككــلهــي إالعــادة الاجتماعيــة الجزئيــة للنشــاط العــام، فوظيفــة 
ويســــتخدم مصــــطلح الوظيفــــة للإشــــارة إلــــى مختلــــف العمليــــات الاجتماعيــــة والأفعــــال وبنــــاءات 

فـي      ة التـي تظهـر افكبيرة من الظواهر أوسع نطاقا بكثير من الثق أخرى الجماعة، وطائفة
  .بولوجيو ر الاستخدام الأنث

تــرتبط بالبنــاءات التـــي  ، والوظــائفوظـــائفلأي أن التنشــئة الاجتماعيــة هــي محصــلة ل  
 ـالـ        متداخلـة بـين المراكـز والأدوار مـن لـدن الكبـار الـذين يمثلـون لنذكر منهـا العلاقـات ا

Agent 1.اللمؤسسات الاجتماعية التي يتكون المجتمع منه  
  : تبادل الاجتماعيلنظرية ا -8-2

التبـــــادل مــــن أشــــهر الاجتمـــــاعيين الــــذين اســـــتخدموا نظريــــة " اســــتيفن ريتشـــــارد"يعتبــــر   

فقــد  تبط بــالمواردفــي دراســة التنشــئة، ويقــوم نمــوذج هــذه النظريــة علــى أن القــوة تــر الاجتمــاعي 
الأولـى مـن عمـر الطفـل أوضح أن القوة التي يمتلكهـا الوالـدان علـى الأبنـاء تبـدو فـي السـنوات 

الطفــل نمــو وب. الناحيــة الماديــة أو المعنويــة حيــث يكــون محتاجــا كليــة إلــى والديــه، ســواء مــن
 نــه وبــين والديــه إلــى عمليــة مســاومةمكانــات، تتطــور العلاقــة بيوإحساســه بأنــه يمتلــك بعــض الإ

لـــى أشـــياء ة، أي فـــي مقابـــل طاعتـــه لوالديـــه يحصـــل عبادليّـــالتّ بالمرحلـــة وتســـمى هـــذه المرحلـــة 
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ونجــد أن فكــرة المكافـــأة والخســـارة، ل، ـعمــر الطفــلتغيــر  ر تبعــاـيرغبهــا هــو، وهــذه الأشــياء تتغيــ
دما عنـد الوالـدين عنـة، ففكرة المكافأة تبدو في شعور السـعادة بادليّ والجزاء تتضمنها النظرية التّ 

رون أنفســهم نهــم يعتبــلألون تقليــدهم، والالتـــزام بقيمهـــم، هم يحــذون حــذوهم ويحــاو يــرون أن أبنــاء
  1.ائهم وفق القيم والعادات والتقاليد السائدةوا في تنشئة أبنحقد نج

ون أسـلوب وطريقـة حيـاة الوالـدين وينتقـد بنـاءكرة الخسـارة فتتمثـل عنـدما يـرفض الأأما ف  
مـن هنـا يشـعر الوالـدان  ،محـاولين تغييرهـا -والتي يتمسك بها الوالدان-القيم والمعايير السائدة 

  .امتحقيق التوحد بينهما وبين أبنائها في ملخسارة لفشلهبا
ـــدما يكـــون الســـلوك معقـــولا    ـــا عن أمـــا فكـــرة الجـــزاء، فهـــي تعنـــي أن الجـــزاء يكـــون إيجابي

    2.سلبيا عندما يكون السلوك غير مقبول اجتماعيا اجتماعيا، أوقد يكون الجزاء
  :نظرية الدور الاجتماعي -8-3

  .نال متعلمة يقوم بها فرد من الأفراد، في موقف تفاعلي معيّ الدور هو تابع نمطي لأفع   
كــز مــا يحــدد الحقــوق والواجبــات التــي تــرتبط بهــذا المركــز، ويســاعد ور الاجتمــاعي لمر فالــدّ    

على تنظيم توقعات الافراد الآخرين من الشخص الذي يمثل هذا المركز، وفي اللعب يسـتطيع 
  .المنطق الشكلي الذي يتبعه الكبارالطفل أن ينتقل من دور دون أن يلاحظ 

 – ينوهذه الحركة والانتقـال مـن دور إلـى دور يتـيح للفـرد أن يقـوم  بـدوره وبـدور الآخـر   
ولعــل هــذا الانتقــال مــن دور إلــى دور، وقيــام الطفــل بهــا جميعــا واكتســابه  -دور الأنــا والآخــر

التطبيــــع الاجتمــــاعي  للمهــــارات المختلفــــة المرتبطــــة بهــــذه الأدوار يســــاعد علــــى ســــرعة عمليــــة
   3.وعمقها

  :نظرية الطبقات الاجتماعية والتنشئة -8-4

فراد طبقيا يعني أنهم يعيشـون وقـائع اجتماعيـة متباينـة، لقد وجد العلماء أن اختلاف الأ  
شــياء وفــي الأ الهم ومخــاوفهماين فــي آمــممــا يترتــب عليــه، تبــاين فــي مفــاهيم هــؤلاء الأفــراد، وتبــ

واخـــتلاف قـــيم الوالـــدين طبقـــا للفـــروق الفرديـــة  تباينـــا فـــي القـــيم، هنـــاك المرغـــوب فيهـــا، أي أن
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، همبنـاؤ التـي يتلقاهـا أ     في التنشـئة ختلاف مكانتهم الاجتماعية، يؤثر وانتمائهم الطبقي، ولا
ذلك فهـم بـروسا مستمدة من واقع حياتهم وطبقاتهم، و دلأنه غالبا ما يلقي الوالدان على أبنائهم 

  .لأوضاع طبقية مماثلة لهم ون أبناءهمعدّ يُ 
نشــــئة تبعــــا بقــــة الاجتماعيــــة والتّ موضــــوع الطّ تناولــــت كــــن تصــــنيف النظريــــات التــــي ويم  

غيـرات الوسـيطة التــي اعتمـدت عليهـا الطبقــة الاجتماعيـة فـي الــربط بأسـاليب تنشـئة الوالــدين للتّ 
  :لأبنائهم إلى ثلاث نظريات أساسية نلخصها في الآتي

  

   :يةالنظرية التصور : أولا

ــــاهيم    ــــات علــــى مف ــــوم هــــذه النظري ــــة(تق ــــيم، العقائــــد، والأيديولوجي ــــرض هــــذه ) الق إذ تفت
فـي    ا بـين البنـاء الطبقـي فـي المجتمـع، وبـين الممارسـات  يـن هناك ارتباطا وظيفأالنظريات 

 ؛عملية التنشئة، فأنصار هذه النظريات يركزون على التباين  فـي الوضـع الطبقـي الاجتمـاعي
أن تغـرس قيمـا      تعلق بناحية المهنة والمحـيط الاقتصـادي، والتـي مـن شـأنها وخصوصا الم

  .معينة تأصلت  في نفوس الآباء وانعكست على أبنائهم خلال عملية التنشئة
هــــو افتراضــــه بــــأن العقائــــد والقــــيم التــــي يــــؤمن بهــــا الأفــــراد " كــــوهن"إن منطلــــق نظريــــة   

فـي      م بعـد فـي البنـاء الاجتمـاعي، وأهـ لوكهم، إنما أوجدها وحددها وضعهموتنعكس في س
أن "        :فــي حديثــه عــن الطبقــة فقــال" كــوهن"وقــد أشــار ". الطبقــة الاجتماعيــة"البنــاء هــو 

ون أو يقاســـون بأوضـــاع حيـــاة متباينـــة نظـــرا لاخـــتلاف مـــالأفـــراد فـــي مختلـــف الطبقـــات قـــد ينع
مـالهم ومخـاوفهم لمـا هـو تفـاوت آم عن الواقع الاجتمـاعي، و مهنظرتهم إلى العلم، وتباين مفاهي

  .مرغوب فيه
فـي     لإيجـاد العلاقـة بـين التـدرج " كـوهن"ويعتبر مفهوم القيم هو مفتـاح التحليـل عنـد   

 ةشـــياء المرغوبـــقـــيمهم هـــي الأ يـــرى أن الآبـــاء يعتبـــرون" كـــوهن"وتنشـــئة الأطفـــال لأن ســـق النّ 
العلاقـة بـين الطبقـة الاجتماعيـة  اتمـن  المهنـة متغيـرا وسـيطا لإثبـ "كـوهن"لأبنائهم، وقد اتخـذ 

ووجـد " الباقـات البيضـاء"وطبقـة ذوي " الباقـات الزرقـاء"ميز بين طبقة ذوي وبذلك وقيم الآباء، 
  .عدد من النواحيفي  الأولىأن مهنة الطبقة الأخيرة تختلف عن مهنة الطبقة 



  
 

44

من الطاعـــة التـــي تتضـــقـــيم الامتثـــال تنمـــو فـــيهم  "الباقـــات الزرقـــاء"فطبيعـــة مهنـــة ذوي   
  .بناء خلال التنشئةإلى الأ -عتبارها الأشياء المرغوبةبا -هذه القيم  ينقلها الآباءو ... للقوانين

  

  : النظريات البنائية: ثانيا

وتقسـيم  حجـم الاسـرة(الأسـرية مثـل  والعمليـات نظريات على البنـاء الأسـريلتركز هذه ا  
، وإن كانـــت هـــذه العناصـــر البنائيـــة قـــد )زل، وأنمـــاط الســـلطة، واتخـــاذ القـــرارالعمـــل داخـــل المنـــ

لا تتعـــارض مـــع النظريـــات  تتـــأثر بـــالقيم والمعتقـــدات والاتجاهـــات، لـــذلك فـــإن النظريـــة البنائيـــة
  .حيانالأبقدر ما هي تتكامل معها في كثير من  التصورية
ء إلــــى أن المكانــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة تــــؤثر فــــي بنــــا النظريــــات البنائيــــة وتــــذهب  

يتبعهـا الآبـاء فـي تنشـئة أبنـائهم  سرة، وبناء ووظيفة الأسرة يؤثران في الأسـاليب التـيوظيفة الأ
كمتغيـرات ) سـرةحجم الأسرة، وبناء الدور في الأ( ومن هنا اتخذت كثير من الدراسات متغيري

  .وسيطة لتوضيح العلاقة بين الطبقة الاجتماعية وعملية التنشئة
  

  :النظريات السيكولوجية: ثالثا

علــى الأوضــاع المعيشــية للطبقــات  ج النظــري لهــذا الشّــكل مــن النظريــاتقــوم النمــوذي   
لاحية، هــذا نيا التــي تــؤثر تــأثيرا كبيــرا علــى التوافــق النفســي للوالــدين وعلــى الاحســاس بالصّــالــدّ 
  .الطفل ه على الجو البيئي الذي ينشأ فيهحساس ينعكس بدور الإ

غيـرات الوسـيطة لتفسـير العلاقـة بـين الطبقـة لذلك تنظر هذه النظريات إلـى أن أهـم المت  
الاجتماعية والتنشـئة يرجـع إلـى الوضـع السـيكولوجي، وسـمات الشخصـية للوالـدين، التـي تتـأثر 

سـلبية، السـيكولوجية قـد تكـون ايجابيـة أو بدورها بوضعهم ومكانتهم في نسق التدرج، فالسمات 
  .الأسرة وقد تنعكس ايجابياتها أو سلبياتها على أفراد

   : نظرية الفقر والتنشئة: رابعا
إن محــــــور هــــــذه النظريــــــة يــــــدور حــــــول أن الفقــــــر لــــــه تــــــأثير حتمــــــي علــــــى العلاقــــــات   

وتــذهب هــذه النظريــة إلــى القــول بــأن . ســريةيــة، وبصــورة خاصــة علــى العلاقــات الأالاجتماع
وفـي  وةعانون من نقص في القـالفقر يولد في الأفراد عجزا اجتماعيا وسيكولوجيا، لأن الفقراء ي
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وتحديـد  يد فرصـة الحـراك الاجتمـاعي أمـامهممما يؤدي إلى تحد. المال، وفي  التعليم والمكانة
  .البدائل المتاحة لهم، كل هذه الأشياء تصيبهم بنوع من العجز الاجتماعي والسيكولوجي

الـــذي أدخـــل ثقافـــة الفقـــر والتـــي " أوســـكار لـــويس"شـــك أن هـــذه النظريـــة ترجـــع إلـــى  لاو   
 –     إنهـا ثقافـة . افة الفقر طريقة حياة تنتقل من جيل إلى آخر من خـلال الأسـرةثق": عرفها

ممـــا      راد بأنمـــاط محـــددة ومرســـومة للحيـــاةفـــالأ تمـــدّ  -ربولـــوجي التقليـــديطبقـــا للمفهـــوم الأنث
فــي   تبنــي وظــائف معينــة، والــذي مــن شــأنه أن يعمــل علــى اســتمرار التشــابه يــؤدي بهــم إلــى 

  ."لعلاقات بين أفراد الأسرة، أي في نسق القيم عبر الأجيالالأسري، وا البناء
وضــاع الفيزيولوجيــة والاجتماعيــة التــي تعــيش فــي ظلهــا إلــى أن الأ" لــويس"وقــد أشــار   

معينــة، حتــى تصــبح  فــي النهايــة وســلوكيّة الفقــراء تجعلهــم يتكيفــون مــع اســتجابات ســيكولوجية 
   1.ر الآباء يرتبط بأسلوب التنشئةعليها أطفالهم، فمستوى فق ينشئونطريقة حياة، 

  

  :خلاصة الفصل* 
مـــن ناحيـــة أساســـية هـــي مـــن خـــلال العـــرض الســـابق، يتضـــح أن التنشـــئة الاجتماعيـــة 

حاجاتـه وفـق مــا مـن جميـع جوانبهـا، لإشـباع متطلباتـه و مليـة تهـدف إلـى بنـاء شخصـية الفـرد ع
م ـوقيمهــ  اء والأجــدادحضــاري وخبــرات الآبــلكــذلك بنقــل التــراث ا يرضــي المجتمــع، وهــي تعنــى

ـال بـــين ومـــنهم إلـــى الأجيــال القادمـــة، لهـــذا فهـــي وســـيلة اتصــــاء، والأبنـــ وعــاداتهم إلـــى الأحفـــاد
  .بالحاضرالماضي والمستقبـل، مرورا 

مكـــن وكـــذلك تعتبـــر التنشـــئة الاجتماعيـــة وســـيلة مـــن وســـائل التغييـــر الاجتمـــاعي، بمـــا ي  
فـي مرحلـة اكتشـاف واقعهـم  ؛ وهـمل الأطفـالعقو معتقدات جديدة لإدخاله من قيم، واتجاهات، و 

الأحســن، خاصــة الفكريــة،  فــالمجتمع الــذي يريــد تغييــر ظــروف حيــاة أفــراده نحــو .الاجتمــاعي
ظـر فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة التـي يعتمـدها فـي تربيـة يـه أن يعيـد النّ لعفعمومـا، والثقافية 

معوقـــات الخطيـــرة التـــي ، هـــي مـــن أهـــم الامـــةهدّ لنشـــئه، لأن الملاحـــظ أن المعتقـــدات الخرافيـــة ا
 .في الفصل القادم        سيعرضأمام التقدم الاجتماعي المنشود، وهذا ما  عثرةقف حجر ت
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   :دــتمهي* 
أو التفكير الخرافي من أهم جوانب الضعف في حياة ، تعتبر المعتقدات الخرافية  

في قافي يؤدي إلى قصور     عف الثّ المجتمع وأفراده، خاصة من الناحية الثقافية، فهذا الضّ 
نظرته إلى ظواهر الكون، والبيئة الطبيعية، ولبعض مظاهر العلاقات الاجتماعية والإنسانية 

  .لككذ
تزايد شدة وب ،الاضطراب والقلق والخوف وتنتشر هذه المعتقدات الخرافية حينما يعمّ   

فيلجأ  ،في حياة الناس جراء الكوارث والأحداث والمواقف المؤلمة ،القهر والحرمان والتسلط
لتماس الهدوء والطمأنينة في أسباب وحلول أو نتائج غيبية، لا أساس مادي لها، ولا اإلى 

عن الخيال  علاجها إلى الطرق العلمية المنطقية السليمة، البعيدة كل البعد  تستند في
أو إجابات عما      والدجل، بل تستند على البحث والملاحظة والتجريب للوصول إلى حلول 

  .حول موضوع ما هق فكر يؤرّ 
أو أثر يذكر عندما يتأصل العلم في فكر الفرد، وبالتالي  ،ولن يكون للخرافة وجود  

  .إلى حقائق الأمورطرق البحث العلمية للوصول  وإتباعلفكر الاجتماعي عموما، ا
راسة لهذا بالدّ  يُتطرّقومن أجل معرفة دقيقة لهذه المعتقدات الخرافية، سوف   

ات، من حيث معرفة مفهوم المعتقدات عموما، وأهم الموضوع، وفي هذا الفصل بالذّ 
وما تحمله من أنواع  ،مفهوم الخرافة يوضّحثم مت حول هذا المفهوم، النظريات التي تكلّ 

ثم معرفة معنى كل من التفكير العلمي، والتفكير  ،وتصنيفات يقتضيها حالها ووظائفها
  .الخرافي، للمقارنة بينهما، واستجلاء الفرق بينهما، لتتضح الرؤيا جيدا حول الموضوع عموما

  

  :تقدـالمعف ـتعري -1

مر والإيمان به، وهو من الفعل اعتقد، ويقال اعتقد الاعتقاد لغة هو التصديق بالأ
ع بوجوده نقه واقأي صدّ فعندما نقول آمن الإنسان بالشيء ، 1الشيء، أي أقنع به وأثبت لهب

فهو            ضـراره فـي الدنيـا والآخرةأواقب و ـه وعـاله، وقبحـالفكر، بوظيفته، بقوته، بجم
 كما أنّ . يراه الإنسان أو تدركه حواسه ق بما لاالتصديق الجازم والإيمان المطل :بهذا
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المعتقدات يمكن أن تكون نابعة في الأصل من أعماق أبناء الشعب ذاته عن طريق الكشف 
   ،والإلهام

اقي، وهو هو الذي لا يؤمن به العقل الرّ  ،ا المعتقد الشعبي الذي هو موضوع دراستناأمّ 
في         وقد كان الشائع أن يطلق عليها "يعي، الطبفوق المتعلق بالعلم الخارجي، والعالم 

وهذا ما  ، فكانت تسمى خرافات أو خزعبلات"الماضي اسما ينطوي على حكم قيمي واضح
، Superstitionsغات الأجنبية، فكانت في الإنجليزية يطلق عليها اسم ذهبت إليه حتى اللّ 

أي خرافات ( Aperglaubeكانت تسمى أيضا ، وفي الألمانيةFolk Beleifثم أصبحت 
  volksglaube".1 الآن ون عن هذه التسمية وأصبحت تسمىـ، ثم تخلى الباحث)أخرى

 إلى حالات عامة يعتقد في صدقها أعضاء Beleif» المعتقد«يشير اصطلاح "و  
على الأخرى من المعتقدات في تأكيدها      المجتمع، وتختلف المعتقدات الدينية عن الأنواع

  Super natural Powers".2طبيعة قوى ما فوق ال
ن والرأي والمعتقد في مدلوله الاصطلاحي هو التصديق الجازم بشيء ما، وفي الضّ   

  .الاعتقاد قدر من التصديق لكنهما لا يرقيا إلى حدّ 
على تصديق جازم لا يقبل أي  ن، ويقوماواليقين والإيمان من أسمى درجات الاعتقاد

وليس ملازم في كل اعتقاد أن يكون وليد حجة منطقية، ك والريبة، شكل من أشكال الشّ 
بما يقوله     والتسليم  ،قةفي مجملها إلى شيء من الثّ  أنها ترجع لمعتقداتنا يجدوالملاحظ 

   3.ويفعله الآخرون من ماضين وحاضرين
دق بأنه التقبل الوجداني، لقضية أو خبر يحتمل الصّ "المعتقد  وإنجلش نجلشإويعرف 
ما يصعب        والحجج في المعتقدات غالبا  ؛د لدى الفرد من أسباب وحججحسب ما يوج

فحصها وتشتمل على درجات متفاوتة من اليقين الذاتي، أي أنها تختلف في قابليتها 
  4."للتحقق

                                                 
، ص 1983للنشر والتوزيع، القاهرة،  ، دار الثقافة)الجزء الأول(الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية،  ،محمد الجوهري  1

43. 
 .126، ص 1991مقدمة في الأنتربولوجيا العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،محمد حسن غامري  2
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ويرى كريتش وكريتشفيلد أنه لا توجد هناك أي روابط كاملة بين المعتقدات والحقائق   
الفهم والضلالات، والخرافات والأنماط الجامدة،  وءلى عمليات سهذا إ اوقد فسر ؛ الموضوعية

  .وأشكال من التعصب
            بأنهما رز للمعتقدات ـم وماستـه ريـب إليـذي ذهـم الـواتفق هذا مع التقسي

  .ما المعتقدات العقلانية، والمعتقدات غير العقلانيةه: على فئتين
ويرى أنه يمكن تقسيم . كار بمعنى واحدوقد استخدم بارسونز المعتقدات والأف  

، أو الكائنات ةبالبيئالمعتقدات على أساس الموضوعات التي تشملها، سواء تلك الخاصة 
أي تلك التي  ؛الوصفية :ز روكتش بين ثلاثة أنواع من المعتقداتوفي ضوء هذا ميّ . الحية

أو   معتقد بالحسن أي يوصف على أساس موضوع ال ؛قويميةيف، والتّ حة والزّ توصف بالصّ 
   1.مرية أو الناهية، والاالسيئ

يلاحظ فيه هذا  الاصطلاحيوالعقيدة في اللغة تعني التوثيق، والشد، والربط، والمعنى   
بما يعقد عليه الإنسان قلبه وضميره ويجزم به حتى يكون من  المعنى أيضا، ولكنه يختصّ 

  .الأمور التي لا تقبل نفسه الشك فيها
لق على الأمور التي تصدق بها النفوس وتجزم بها الأذهان، وتكون يقينا والعقيدة تط  

عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك، بحيث يؤمن بها المعتقد إيمانا جازما لا 
    2.أو باطل حق يتطرق إليه شك بصرف النظر عن نوع الاعتقاد

هو         أن أنسب تعريف وبالنظر في التعريفات التي تناولت مفهوم المعتقد، نجد   
، اتدركبات للمثع الاستقرار والـم له طابـتنظي"ف كريتش وكريتشفيلد للمعتقد بأنه ـتعري

لمعرفة الفرد حول شيء  »نمط المعاني «والمعارف حول جانب معين من عالم الفرد، أو هو 
   3".محدد

ولت مفهوم المعتقد جوانب الاتفاق التي ظهرت بين التعريفات التي تنا أما فيما يخصّ 
راسة، فقد أحصاها عبد اللطيف محمد خليفة، في دراسته التي أجراها حول المعتقدات بالدّ 
    :في ثلاث نقاط هي ،1992لاتجاهات نحو المرض النفسي وا

                                                 
 .40-39نفس المرجع، ص  ،عبد اللطيف محمد خليفة  1
 .13ص ،2004الإسكندرية،  ،النشر والتوزيعين، دار الإيمان للطباعة و تكلمالعقيدة بين السلف والم ،حسن بن محمد شبانة  2
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على     أن المعتقد هو تنظيم لتصورات الفرد ومعارفه حول شيء محدد، والتعامل معه  -1
  :يلي الرأي والإيمان، ومن مميزات التعريف ماأنه يتسع ليشمل المعرفة و 

أن هذا التعريف يضع مفهوم المعتقد وسط منظومة تندرج في تعقيدها وتشابكها،  -أ
  . تبدأ من الرأي وتنتهي بالاتجاه

جسيم المعرفي ننا من التعامل مع المعتقدات على أنها بمثابة التّ أنه يمكّ  - ب
إلا أن  لا تمثل عناصر بنائية في الاتجاه،ورات رف والمدركات والتصافالمع ؛للاتجاهات

  . رف والتصوراتامن خلال تلك المعيتشكل الاتجاه 
التصورات والمدركات  كما أن التعامل مع مفهوم المعتقد على أنه مجموعة -ج

يفقدنا الاهتمام بطابع اليقين الذاتي الذي يضفيه الأفراد على أرائهم ومعتقداتهم والمعارف لا 
ننا من دراسة العلاقة بين درجة الشدة في إضفاء صفة اليقين تهم، كما يمكّ واتجاها

ا بخصائص الشخصية مالسيكولوجي، وبين خصائص الرأي والمعتقد والاتجاه في ارتباطه
من الاكتفاء       بدلا  .بوجه خاصالاتجاهات و عموما، وإمكان تغيير الآراء والمعتقدات 

ما يصعب ترجمته إلى تصورات م» اعتقاد أن «و» د في اعتقا«بمجرد التصنيفات اللفظية 
  . نظرية وعملية في إطار برامج لقياس وتغيير الآراء والاتجاهات

 ؛معتقدات قابلة للتحقق منهـا: تيـنيكاد يوجد اتفاق أيضا على تقسيم المعتقدات إلى فئ -2
صدر حكما عليها، الحجج والبراهين عليها، وتعتبر ذات أهمية للفرد ويمكنه أن ي ةوإقام

  .  ومعتقدات لا يمكن التحقق منها، ولا يستطيع الفرد أن يصدر حكما عليها
     تنتمي المعتقدات القابلة للتحقق إلى فئة الحكم، ويقتصر استخدام مفهوم المعتقد  -3

   1.على الترجيح الذاتي
في -طة ــالبسي: "ظم فيها فيما يليتأبعاد المعتقدات التي تن" روكريتش" وقد لخص

أي التي لديها دلالات وحجج (في مقابل الهامشية، والمنطقية  -مقابل المركبة، والمركزية
أي التي لا تقوم على أساس دلائل وحجج (في مقابل غير المنطقية  ،)وبراهين معقولة
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- والمؤكدة   في مقابل سهلة التغيير–اسخة في مقابل غير الدقيق، والرّ  -، والدقيقة)معقولة
  1".ابل غير المؤكدةفي مق

ن لأوفي بعض التعاريف هناك من يستخدم المعتقدات والأفكار كمفهوم واحد، ذلك   
  .التصديق والاقتناع يكون فكريا، قبل أن يصبح سلوكيا، وعمليا

  

  :قداتـم المعتـنظ -2

إن ما أثار العلماء بدراسة نظم المعتقدات، هو أن هذه المعتقدات توجد لدى جميع   
          ذلك ما دفع كل  هالمجتمعات والثقافات، وعلى اختلاف وتباين أنماطالشعوب وا

إلى تقديم نظريات تحاول تفسير عمومية  والسوسيولوجيين روبولوجيين والسيكولوجيينمن الانث
  :المعتقدات وانتشارها لدى جميع المجتمعات الإنسانية، وهي كالآتي

  : النفسية اتالنظري -2-1
ه كلي السيكولوجية، وينظر البعض منها إلى الدين على ان وتسمى بالنظريات

ره بشيء القلق الذي يشعر به كل الناس جراء تأث فيف، لأنه يساعد على تخ)عالمي(
من   أن الدين هو استجابة للقلق والخوف " ماينوفسكي"روبولوجي ويرى العالم الأنث. مجهول

  .المجهول الذي يؤثر في شخصية الأفراد
وبين  نشأة القلق بأنه ينشأ منذ الطفولة الأولى، ويميز بينه" جموند فرويدسي"ويفسر   

التي يوجه عقدة أوديب  ينشأ نتيجة لعدم التوصل إلى حلّ ) الدين(الذي يرى أنه  ،الدين
فالدين بهذا . الطفل من خلالها مشاعره نحو أمه، ويصاحب ذلك مشاعر الخوف من الإله

  .تمرار الحياة عند الكائنات الحيةعنده، هو حاجة عصابية ينمو باس
يعتبر الدين بمثابة علاجا نفسيـا، حيث " لفرويد"وقف موقف المعارض فقد " جـيون"أما   

ويرجع القلق إلى خبرات التنشئة الاجتماعية المضطربة، ويرى أن الدين يمد الفرد بحلول 
  .للصراعات الداخلية والذاتية

                                                 
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، )المجلد الثاني(لاجتماعي، دراسات في علم النفس ا ،عبد اللطيف محمد خليفة 1
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    " أدلر"إليه حينما تكلم عن الدين، حيث اعتبرفيما ذهب " فرويد"، "أدلر" نقدوقد   
للدين على المنظـور الفردي،  هات  الاجتماعية، واعتمد في تفسيرهل الموجّ ـأن فرويد قد أغف

   1.الشخصي وأ
  : النظريات الاجتماعية -2-2

الاجتماع الدين أعطوا  ءإن من ابرز علما :وتسمى أيضا، بالنظريات السوسيولوجية
إلى الدين       حيث توصل إلى أنه يجب النظر " ايميل دوركايم"هو اعيا للدينتفسيرا اجتم

كأي نظام اجتماعي، ما هو إلا استجابة لمتطلبات اجتماعية حياتية، وأنه عبارة عن ظاهرة 
  .اجتماعية مثله، مثل بقية الظواهر الاجتماعية

 )الدين( حيث يرى أنهه، معنى الدين لدي فيه مفهوما، أو تعريفا يحدد "دوركايم"ويقدم   
وأن تكون له أصول ترتكز إلى  نظام موحد من المعتقدات والممارسات حول أمور مقدسة،

والأخرى الدنيوية  Sacrdوالمجتمع في نظره هو الذي يميز بين الأشياء المقدسة . الواقع
Profonce سا،إلى شيئا مقد      ، إذا لا يمكن أن يصبح شيئا موضوعيا، هكذا تلقائيا 

  .هوإنما لا بد أن يكون رمزا لشيء مقدس، قد قدسها المجتمع، وليس الفرد لوحد
استجابات نطلق  مع اعتقاد دوركايم أن ظروف المجتمع ينتج عنها" سوانسون"ويتفق 

" السيادة"أنواع من جماعات ح تشتق من عليها الدين، ويقترح أن الاعتقاد في أروا
Sovereign  على    تمارس ،)اتخاذ قرارات القوة( لها سلطة مستقلةفي المجتمع تتميز بأن

مثل الأسـرة،       المجتمـع شتمل عليهـاات التي يـة، وكذلك الجماعـجوانب الحياة المختلف
، وتحدد الجماعات الاجتماعية سلوك الفرد بدرجة كبيرة، فالفرد ... العشيرة، القرية، الدولة

التالي إلى المجتمع الكلي الذي توجد فيه جماعات وينتمي ب يولد في أسرة وجماعة قرابية
تمارس الجماعات الاجتماعية ضغطا غير منظور على الفرد لكي يسلك  ومن ثمّ  .السيادة

ويعمل تبعا للمعايير الاجتماعية السائدة، والتي تفرضها جماعات السيادة على الجماعات 
   2".الاجتماعية

  

   :النظريات النفسواجتماعية -2-3
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 أةجية، لأنها تعتمد في تفسيرها لنشسيولو سو عليها أيضا اسم النظريات السيكو  ويطلق
الدين "أن        وسيولوجية، وترى هذه النظريات الدين على مداخل مشتركة سيكولوجية وس

التي تحدث نتيجة أسباب ما و هو استجابة لظروف التوتر أو الحرمان الذي يشعر به الأفراد، 
فإن جهوده  -مثلما كان منذ مئات السنين- كون في حالة استقراروعندما ي. في المجتمع

وطاقته تعمل على المحافظة وبقاء توازنه، ولكن عندما يتهدد الاستقرار سواء كان بسبب 
خلاف أو نزاع داخل المجتمع أو بسبب قوة خارجية، فإن المجتمع يمنح نفسه حياة جديدة 

  .بوسائل مختلفة
    لإنعاش الاجتماعي بظهور طائفة دينية أو فرقة دينية أو تحقيق انجاز وقد يتم ا  

اجتماعيا أو اقتصاديا ينتج عنه الضغط الذي فالحرمان سواء كان حرمانا  .أو ديانة جديدة
   .1"يولد حركات دينية جديدة

  :رافةـف الخـتعري -3

خرف والخرف بالعودة إلى كتاب لسان العرب لابن منظور، نجد أن أصل الكلمة من   
وخرافة هذا يشير إلى اسم رجل من عذره استهوته الجن، وبعد . ي فساد العقل من الكبرأ

   2.حديث خرافة: عودته إلى قومه، راح يتحدث بأحاديث عجيبة رآها فكذبوه، وقالوا
اللامعقول من المواقف أو الأحداث أو الأقوال أو الاثنين معا، : "ف الخرافة بأنهاوتعرّ   
كن قياسه من مواقف أو أحداث وأقوال أو أفكار، ويمكن النظر إلى كل ما لا يم: أو أنها

   3".الخرافة بأنها منظومة رمزية جدلية
الخرافة بأنها عقيدة أو نسق من العقائد قائمة على أساس " جيمس دريفر"ويعرف   

  .غير قابلة للتبرير على أساس عقليو  ؛صلة خيالية بين الأحداث
أنها عقيدة  :عها، فيقولبلرجوع إلى مصدرها أو إلى منفيعرف الخرافة با" نجلشإ"أما 

  .شبه دينية، أو هي نشاط أو سلوك شبه ديني
إلى    ومنه يمكن القول بأن الخرافة هي الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند   
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  .يلمأي تبرير عقلي، ولا تخضع لأي مفهوم ع
ة وفي الإجراءات السرية أو يالطبيع بأنها اعتقاد راسخ في القوى فوق" يونج"ويعرفها 

    1.الخيالي،والتي أصبحت لديها قابلية اجتماعية السحرية المنحدرة من التفكير
والمقصود بالخرافة هو اعتقاد أو فكرة لا تتفق مع الواقع الموضوعي، وهي كظاهرة   

لناس، لا أن اجتماعية ليست بعيدة عن الواقع، وإنما يجب أن تكون مستمرة ودائمة في حياة ا
الناس يجعل الناس يفسرون الأحداث  تكون مؤقتة وطارئة، حيث أن ثبوتها في حياة

ويعني هذا أن . تبعا لها، عندما لا يجدون أسلوبا آخر أفضل منها موالمواقف التي تجابهه
إلى الشعور      الظواهر الغامضة والسيطرة عليها مما يؤدي ذلك  للخرافة وظيفة في تفسير

  .ن والاطمئنان عند من يؤمن بها، وهذه إحدى وظائف الخرافة النفسيةبالأما
أي  الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند إلى :"كما تعرف الخرافة بأنها تلك  

   2."النظرية أو التطبيقولا تخضع لأي مفهوم عملي سواء من حيث  عقلي، تبرير
ر على حياة الفرد أو الجماعة فيكون التي تسيطهي وعلى هذا فإن الذهنية الخرافية   

  .دورها بارزا في نقل المعلومات أو تمثيلها، وفي تفسير الأحداث أو تعليلها
وهي كذلك تلك التي تحاول الوصول إلى أهداف الفرد أو المجتمع عن طريق أسس 

وقد      .تستند على الأفكار الخرافية للوصول إلى الهدف المنشود عقلية بلغير علمية، ولا 
قسم نجيب إسكندر إبراهيم، ورشدي فام منصور الخرافات حسب وظائفها إلى أربعة أنواع 

  :هي
  التفسير -1
  جلب النفع -2
  تجنب الخطر -3
   3.جلب النفع وتجنب الخطر معا -4
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  :تصنيف الخرافات -4

ع مصادرها، فهناك الخرافات الموروثة، وهي التي تختلف الخرافات باختلاف وتنوّ   
ولا           ، ولا يعني هذا مصداقيتها لا بالممكن ولا بالمطلق ها الأجيال أبا عن جديتوارث

   .بالضرورة
، ويمكن عزو هذا ...وهناك الخرافات العقائدية، كخرافة عبادة البقر، وعبادة الأصنام

  .إلى الفراغ العقائدي وعدم المعرفة
أو  هه الفرد آراء رئيسيؤلّ  ه الشخص، كأنكما يوجد نوع آخر هي الخرافات التي تألّ 

  ...المرشد
  .وهناك خرافات التعميم، وخرافة التنميط

مي، أي نابعة من الخيال الخرافات العلمية، فهي ذات مصدر عل ا فيما يخصّ أمّ   
إدراكها وقياسها بعد، فإن بعضها يقع في دائرة الممكن حدوثه حيث يمكن ولم يتم العلمي، 

  .ى الواقع، فهي خيال علمي وليست خرافةإدراكها وقياسها وترجمتها عل
كما  .المواقف أو ما يطلـق عليهـا خرافـةة، ـر الطبيعيـات تنشأ بفعل الظواهـوهناك خراف  

يوجد نوع آخر وهو مفيد إلى حد ما وهي الخرافات الأدبية والشعرية، فهي نابعة من خيال 
أو  يكون تربويا أو علميا الكاتب أو الشاعر أو الأديب، يهدف إلى تحقيق هدف معين قد

ص من ضغط العمل، أو هة، كالتي توجه للتخلّ وهناك الخرافات المصنوعة أو الموجّ  .عقائديا
     1.نفيسللتّ كوسيلة 

ثقافـة الخرافـات وإدارة الأزمـات،  ف ورنا عيتاني، في كتابهاـأبو قح السلامد ـويدرج عب
  :ان أساسيتان للخرافة وهما كالآتيـوظيفت

  : الوظيفة النفسية -أ
كانت غير  نحتى وإ  مهما في تحقيق نوع من الهدنة النفسية للفرد، وتلعب دوراً 

فالفرد كثيرا ما  ؛ن في التمكنكما عنصر الخطر فيها فيأمّ  .قصيرة حقيقية، أولا تدوم إلا لفترة
ة ما يقبل الخرافة أو يقوم بنسجها كنوع أو وسيلة للتنفيس عن النفس، أو خداع النفس بصح

  .ولكن إذا تمكنت من الفرد تحولت إلى مرض نفسي ،ات أفكارهيعتقده أو يقوله من بنيّ 
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   :الوظيفة الإعلامية والثقافية - ب

كما . تستخدم الخرافة أحيانا لتوصيل معلومة أو فكرة لمسؤول ما، أو للغير عموماً 
أو     قيمة جديدة  تقليد أو ءلإرسا -قصص الأطفال، والدراما -تستخدم من المنظور الأدبي

  .الأدبية لتغيير معتقدات معينةكما توظف الخرافة ، تعديل في السلوك أو تغيير عادة
  

  :مفاهيم لها علاقة بالخرافة -5

 إلى بعضنحن نبحث في التراث الأدبي عن الخرافة، أن نتعرض و علينا،  كان لزاماً    
أو نفس      تقريبا نفس المعنى  ذلك لأنها تحمل ؛التي تشترك معها في المصطلح المفاهيم
  .المدلول

   :الأسطورة -أ
أو    حكاية أو مجموعة من الحكايات «: الأسطورة قائلا بأنها" جيرالد لارسون"يحدد

أو      الروايات المنسوجة عن الآلهة أو القوى الغيبية والمتداولة بين الناس في العشيرة 
وقد تفسر . ربها وعالمها فرديا  أو جماعياالقبيلة أو الجماعة العرقية لغرض تفسير تجا

        .1»الأساطير خلق الكون والإنسان، ونشأة الموت والقرابين وبطولات الأبطال
، وهي تعني »الشعريات«في كتاب أرسطو طاليس  Mythوقد ظهرت كلمة أسطورة 

القائمة على كما قصد بها تلك القصص غير المعقولة  .حبكة الرواية أو بناء الرواية، وخرافة
  .المنظم التأمل والخيال غير المبرمج بعكس التأمل الفلسفي

الفراغ  التكنولوجيا لشتى مجالات الحياة، دفعت الناس إلى التفكير في سدّ  حإن اكتسا  
لذا أصبح ليس لديه . الناجم عن عدم استجابة الوسائل التقنية للتساؤلات الناشئة عن التعقيد

من   ج في الأوساط الاجتماعية في كثير ة التي تروّ ير الفجّ للأساط ءجو باللّ  حل إلاّ 
فبعض هذه الأساطير تتحدث عن صورة الحياة . المجتمعات المتقدمة في عصرنا هذا

فعلى الرغم من اعتبار . المستقبلية التي تتطلع إليها البشر وسط كثرة الأزمات، والكوارث
الفكر الأسطوري  إنالموضوعي، فالأساطير جزء من الفكر الخرافي، غير العلمي أو 
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على       والمواقف الأسطورية لم تتلاشى على الرغم من اتساع سيطرة العلم والتكنولوجيا 
  1.حياة مجتمعات هذا العصر

  : سـالطق - ب

، وهي عبارة تعني عادات Ritus ةمن الكلمة اللاتيني تشتقّ  Riteطقس "إن كلمة 
حتفالات التي تستدعي معتقدات تكون خارج الإطار وتقاليد مجتمع كما تعني كل أنواع الا

     2".التجريبي
ين ذن لماض غالبا، لكنه يأخذ معناه عند الييوكذلك هو عبارة عن إعادة خلق وتح  

التي       والطقس يميل دائما إلى التكرار واستدامة القواعد  .يستخدمونه على أنه فعل ديني
  . اعي أو الأسطوري الذي أوجدهوإلى تكريس ديمومة الحدث الاجتم.تثبته

هي       ن الأسطورة لأذلك  ؛أساطير تتحرك: عن الطقوس بأنها" فان درلو"ويقول 
مؤسسة الفعل المقدس، فهي تسبقه وتضمن بقاءه والقيام بأي عمل هو تجديد لتجربته 

أنه هناك توافق بين الطقوس والأساطير بحيث أن الطقوس  ، ويظهر هذا التعريفالأولى
أن هذا " كلود ليفي ستروس"لى هذا الأساس وغالبا كفعل تكراري للأسطورة، ولقد أثبت ع

التي   فهناك الكثير من الطقوس  .ةم البتّ الارتباط الموجود بين الطقس والأسطورة غير معمّ 
   .تعمل بطريقة مستقلة نسبيا عن الواقع الديني أو الأسطوري الثابت

هذه ) 1975(بحث يتناول طقوس الختان في الجزائر وقد أثبت نور الدين طوالبي في   
الواقعية المميزة حيث وجد أن ختان الأولاد يخضع في الجزائر لمظهر خارجي سوسيولوجي 

بمعنى أن ظاهرة الختان في الجزائر تأخذ طابع اجتماعي،  ؛3أكثر من خضوعه لمبدأ ديني
ول من صفته كطفل إلى شخص وليتح ،تعارفت عليه الجماعة لدخول الطفل في عالم الكبار

  .حياة الكبار اجتماعي قد أخضعته الجماعة إلى أهم طقوسها للدخول في مضمار
  

  :التفكير العلمي والتفكير الخرافي -6
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التفكير عموما، هو عملية عقلية يفهم الفرد من خلالها، أو يعي أو يدرك موضوعا   
    1.ا، أو جوانب معينة في موقف ماينمع

أخرى بطريقة  قائقتقدم فيه الحقائق لتمثل حذلك الإجراء الذي '' :أنهب" دوي"يعرفه 
  يف أن التفكير هو عن طريق معتقدات سابقة عليه، ويض تستقري معتقدا ما،

  .2''الوظيفة الذهنية التي يصنع بها الفرد المعنى مستخلصا إياه من الخبرة 
في       يمكن أن نستخدمه والتفكير العلمي هو ذلك النوع من التفكير المنظم، الذي 

أو في  نمارس أعمالنا المهنية المعتادة  حياتنا اليومية، أو في النشاط الذي نبذله حين نشؤو 
  .علاقتنا مع الناس ومع العالم المحيط بنا

اق الذي قـام به العلماء، من حصيلة ذلك العمل الشّ  ى في أذهانناوهو كذلك الذي يتبقّ   
  .والتوصل إلى حقائق الأشياءأجل اكتساب المعرفة ومازالوا يقومون به، من 

        ن يبنى أوكل ما يشترط في هذا التفكير هو أن يكون منظما، وممنهجا، و   
على مجموعة من المبادئ التي نطبقها في كل لحظة من حياتنا اليومية دون أن نشعر بها 

  .دد الشيء ونقيضه في آن واحيشعورا واعيا، مثل مبدأ استحالة تأك
. من المحال أن يحدث شيء من لاشيءوالمبدأ القائل أن لكل حادث سببا، وأن 

إلا عند  لدى الكثير من البشر، والواقع أن العلم وإن كانت تفاصيله وأساليبه الفنية مجهولة
ارا لا تمحى ببساطة، وهي أساليب معينة من التفكير لم تكن ين، قد ترك أثالمتخصص

  .علمميسورة للناس قبل عصر ال
أو      الأمورالآثار على أنها تلك الطريقة التي ينظر بها إلى ويمكن النظر إلى هذه   

التي يمكن » العقلية العلمية«أسلوبا خاصا في معالجة المشكلات، وهذا الأثر الباقي هو تلك 
   3.أن يتصف بها الإنسان العادي

في       طرائق البحث  ليس هو حشد المعلومات العلمية أو معرفة"والتفكير العلمي   
ميدان معين من ميادين العلم، وإنما هو طريقة في النظر إلى الأمور، تعتمد أساسا على 
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وهي طريقة يمكن أن تتوفر لدى شخص لم ، -بالتجربة أو بالدليل–العقل والبرهان المقنع 
شخاص أن يفتقر إليها أ يمكن بعينه من فروع العلم، كما فرعيكتسب تدريبا خاصا في أي 

 فوضعهمف بهم المجتمع بشهاداتـه الرسميـة، ر ـظ كبير واعتـم من معارف العلمية حـتوافر له
  .1"في مصاف العلماء

التفكير الخرافي فهو يختلف عن التفكير العلمي أو بالضبط  ،أما المعتقدات الخرافية  
اس غير علمي إدراكه للعلاقات بين الظواهر الطبيعية على أسأو المنطقي، ذلك لأنه يقوم 

  .غير طبيعي بابولا منطقي، بل يرجعها إلى أس
ويبدو أن التفكير الخرافي في هذه الصورة هو ضرورة لا مفر منها في حياة الناس،   

ونتيجة من نتائج الصراع بين الفكر الإنساني ومظاهر الكون التي تشعره بالهلع والخوف، 
في نفوس        اهذه الانفعالات تأثير  أشدّ  ثير في أنفس الناس شتى الانفعالات، ولعلّ وت

ن إلى محاولة البشر هو الشعور بالذعر، بل الشعور بالرهبة من هذه الظواهر، فيسعى الإنسا
سير كل ظواهر الكون واستجلاء أسرارها فأنه لم يستطع أن يصل إلى تإلا . معرفة أسبابها

     2.لمجالاتومعانيها، رغم ما أحرزته العلوم من تقدم كبير، وفي شتى ا
والواقع أن هذه المعتقدات الخرافية قد أصبحت جزءا من التراث الاجتماعي الذي 

وتملك شخصياتهم، ورثناه عن الأجيال السابقة، والذي بلغ تأثيره إلى أن غزا عواطف الناس 
ذلك لأن . ولم يعد بالأمر الهين التخلص من هذه المعتقدات الفاسدة لمجرد علمنا بخطئها

أساطير  نسجن هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يتخيل، ويطلق العنان لخياله في الإنسا
  .ة عنهيبتشرح تلك الظواهر الغر 

لا يستطيع أن يهضم كثيرا هذه التفسيرات الساذجة التي جاءته "صحيح أن الإنسان   
ا ببعض ة، إلا أنه اصطدام أيضيبمن أسلافه القدامى، ولا أن يرتاح كثيرا لأساطيرهم الغر 

، ولجهله بطبيعتها ةحديث) أي من صنع يده هو(ظواهر طبيعية وبيولوجية وفلكية وصناعية 

                                                 
 .11نفس المرجع السابق، ص : فؤاد زكرياء  1
 .43مرجع سابق، ص  ،عيسويالعبد الرحمان  2
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أي أن  ؛الحديثة لأساطير القديمة منها إلى التفسيرات العلميةلتفسيرات هي أقرب بدأ يفسرها 
   1."ولكل بيئة أساطيرها... لكل عصر خرافاته

ارس، في ذلك الجزء ويكون واضحا للدّ  في الحقيقة إن التفكير الخرافي يظهر خاصة،  
عالات الفرد، وبالتالي ـغة، وهو الجزء الذي ينطق بانفمن التفكير الذي يجري فيه استعمال اللّ 

روبرت هـ ثاولس أن من بين دد ح أفكاره ومعتقداته نحو موضوع ما، ويقول في هذا الصّ يوضّ 
الخلط بين الطرق المختلفة ة العوجـاء، كير الأعوج أو المخاطبـالأسباب التي ينشأ عنها التف" 

بمعنى أنه قد يعبر شخصان حول موضوع ما بعبارتان واحدة لكل  ؛2"غةفي استعمال اللّ 
غة الانفعالية بمنهما، ويكون لها نفس المعنى، ولكن لهما معان انفعالية متعارضة، وهذه الص

  .نتباه عن محور الأمرعن طريق صرف الا    التي تحملها هذه العبارات تشوش التفكير 
  ف أن الإنسان لا يفكر بعقله فحسب، بل إنه يفكر بعواطفه وانفعالاتهومن المعرو 

أثر هذه العوامل عليه، ضعفت  اشتدّ ويتأثر بكثير من العوامل النفسية والاجتماعية، وكلما 
لكي  بدّ  الريح تتقاذفها هنا وهناك، ولا في مهبّ كالريشة قدرته على التفكير السليم، وصار 
من             أن يتخلص  اهدان هذه العوامل ويحاول جيفكر الإنسان تفكيرا سليما أن يتبيّ 

رها، وليس هذا بالأمر اليسير، فهو يحتاج إلى خبرة وتدريب طويلين، يتعلم كيف يفكر ــتأثي
ث ـة والتجريب والبحـوم على الملاحظـي يقـبعقله لا بعقل غيره، وكيف أن التفكير العلم

  .والاستقراءوالإثبات، والاستقصاء ـق، والتحق
م ويزداد انتشار التفكير السحري أو الخرافي كلما زادت شدة القهر والحرمان وتضخّ   

وكلما ضاقت أمامه فرص الخلاص، اندفع  .ة الحيلة، وانعدام الوسيلةالإحساس بالعجز، وقلّ 
هو  ذلككالغيبية، و لسببية ية بادالما لتماس النتائج من غير أسبابها، واستبدال السببيةاإلى 

السيطرة الخرافية على مصير الإنسان، وتزدهر هذه السيطرة الخرافية بمختلف أشكالها  هكن

                                                 
ين العلم والخرافة ، سلسلة عالم المعرفة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة ب الإنسان الحائر ،عبد المحسن صالح  1

 . 9، ص 1998، 235والفنون والآداب، الطبعة الثانية ، الكويت، العدد 
،  )صدقي عبد االله حطاب: حسن سعيد الكرمي، ومراجعة:  ترجمة(التفكير المستقيم والتفكير الأعوج، ،روبرت هـ ثاولس  2

 . 12ص             ،1978، 20سلسلة عالم المعرفة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 



 62

الفكر النقدي والتحليل  وصدّ حياة، ل الـعندما يتفشى الجهل والعوز وطمس إرادة القتال من أج
          .1العلمي للظواهر

  

  :لـة الفصـخلاص* 
 اتخلال هذا الفصل، أن المعتقدات الخرافية منتشرة لدى جميع المجتمع بين منيت  

، في تفسير لفاسدة، التي يعتمد عليها أفرادهمن هذه الأفكار ا حيث أنه لا يخلو مجتمع واحد
  .الظواهر الطبيعية، والعلاقات الاجتماعية والإنسانية كذلك

رها من العوامل، إذ أنها كما اتضح أن الخرافة هي المعيق لتقدم المجتمع مع غي  
تعتبر الملاذ حين يكون الفرد أو المجتمع في حالة من الهلع والخوف، والقلق والاضطراب، 

، ليرجع النفس إلى عـأو مواقف تستدعي أن يوجد لها حل سري ،والجهل، جراء كوارث أصابته
لتفكير العلمي هذا ومع غياب ا -الهدوء مزيف خيالي كان هذا وإن -حالة الهدوء والاستقرار

الأسلوب العلمي في البحث،  إتباع الفرد في بحثه عن الحقيقة المنطقي الصائب، وعدم
أو وهمية لأسباب مادية، يمكن  المواقف إلى أسباب غيبية، خياليةفيرجع أسباب الأحداث، و 

  .تعليمها، وقياسها منطقيا وعلميا
ربية خصوصا غموما، والوالمجتمع الجزائري، حاله كحال الكثير من المجتمعات ع  

الخرافة ظاهرا بين العلم و  الصراع محتدم فهو يتخبط في صراع بين الخير والشر، حيث يكون
والخير بتشجيع التفكير  رة الحقّ صة، فنساعد في نوملزما للبحث فيه، لعلنا نلمس العلّ 

قدات الضوء على أهم المعت لتسليطولعل هذا البحث يأتي . العلمي في حياتناوالأسلوب 
الخرافية في مجتمع منطقة ورقلة كجزء من المجتمع الجزائري، ومدى انتشارها، ثم محاولة 
معرفة الفروق إن وجدت بين الجنسين في ظل هذا الانتشار، وكذا دراسة الفروق من حيث 

يا واضحة عن حالة المجتمع ؤ كل من المنحدر السكني والمستوى التعليمي، للتوصل إلى ر 
ضح في الفصول سيتما           لاعي، وهذا ـداني استطـث ميـريق بحـطن ـومعتقداته ع

 .اللاحقة من البحث

                                                 
 ،سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثامنةإلى مدخل  - جتماعي التخلف الا، مصطفى حجازي 1

 .139، ص 2001المغرب،  - الدار البيضاء
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  :دـتمهي* 
فيه إلى تحديد مشكلة الدراسة، وأهم  إنهاء الجانب النظري الذي تمّ التطرقبعد   

الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع ثم أهمية الموضوع وأهدافه، فالفرضيات المقترحة، 
  .أهم المفاهيم الأساسية المستخدمة في البحث بتعريفها اجرائياتمّ إبراز كما 

وهو معرفة أهم المعتقدات   دف الأساسي من هذه الدراسة، ألآوللوصول إلى اله  
حاول الجانب الميداني التعرف على أكثر المعتقدات رافية الشائعة في منطقة ورقلة، سيالخ

الخرافية شيوعا لدى عينة الدراسة، حيث جاء هذا الفصل بمثابة همزة وصل بين الجانبين 
المنهجية الميدانية  الإجراءاتعرض فيه ذي سوف تلالنظري والتطبيقي، أي بداية هذا الباب ا

  .للدراسة
والمنهج المستخدم في الدراسة هو أول هذه الاجراءات، ثم التذكير بالفرضيات، ثم   

وأهم  عينة الدراسة، فالأداة المستعملة، ثم الأساليب الاحصائية المستخدمة في هذا الشأن
  .هذه الدراسةالصعوبات التي كانت عائقا مؤقتا أمام إتمام 

  

  :المستخدم في الدراسة هجـالمن -1

  القواعد التي تتبع في ترتيب''ف المنهج في البحوث النفسية والاجتماعية بأنه يعرّ   
 ، ومناهج البحث العلمي متعددة1''الاجراءات للتوصل إلى الاجابة على تساؤلات البحث

الطريقة  لاجتماعية، كما أنّ ة منهج واحد يصلح لدراسة كل الظاهرات النفسية افليس ثمّ 
   2.بالنسبة لظاهرة معينة المثلى لا توجد إلاّ 

 لدراسة المناسب هو المنهج الوصفيالمطروحة، فإن منهج ا البحثووفقا لمشكلة   
وإلى  هرات الاجتماعية في وضعها الراهنوالذي يهدف إلى جمع أوصاف دقيقة علمية للظا''

سعى حيث ت الدراسة هذه فيذاته الحال هو و  3''الظاهراتدراسة العلاقات التي توجد بين هذه 
الحالي،  البحثلى الكشف عن الأكثر والأهم من المعتقدات الخرافية شيوعا لدى أفراد عينة إ

                                       
 .62، ص 1993السيد،علم النفس الاجتماعي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية،  بهيفؤاد ال 1
 .350 ، ص1989جليل وديع شكور، أبحاث في علم النفس الاجتماعي ودينامية الجماعة، دار الشمال، الطبعة الأولى، 2
  .353: ص المرجع نفسه، جليل وديع شكور، 3
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الظاهرة في الواقع التي هي فيه، مما يعني أن المنهج الوصفي هو الانسب  إذ يتم تقصي
  .دون غيره من المناهج لهذه الدراسة

الحالية ضمن الدراسات المسحية على نطاق ضيق وبالضبط المسح  الدراسةوتندرج   
الاجتماعي الذي يستهدف دراسة مشكلة اجتماعية راهنة في منطقة جغرافية معينة قصد 

  .مناسب لهذه المشكلة تشخيصها، ومن ثمة التوصل إلى حلّ 
: المتمثلة في وهذا النوع من الدراسات تتجلى فيها الخطوات العلمية للمنهج الوصفي  

فحص الظاهرة، وتحديد المشكلة، وتقرير الفروض، واختبار صحتها باختيار الطرق المناسبة 
  .، وتفسيرهاوتحليلهالذلك، ثم استخلاص النتائج، 

  

  : العينة المستخدمة في الدراسة -2

 وطريقة للموضوعترتبط القيمة العلمية لأي بحث علمي ارتباطا وثيقا بالتحديد الدقيق   
  .راسته والعينة التي شملها، والأدوات المستعملة في هذا البحثد

خاصة - وتعتبر العينة وطريقة اختيارها، من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها  
إذ من الصعوبة بمكان أن يقوم الباحث بإجراء استخبار شامل لجميع  -في العلوم السلوكية

  .لا، على الأقل في دراسة كدراستنا هذهأفراد مجتمع بحثه، لأن ذلك يعد أمرا مستحي
في كلتا الحالتين فإن تعميم نتائج الأبحاث يكون قاصرا على مجموعة الأفراد و 

المكونين لعينة الدراسة، ونظرا لكون الاختيار الثاني مستحيلا فإن جميع الأبحاث تقوم على 
  .ميع مواصفاتهفراد مجتمع البحث على أن تكون ممثلة له، وتحمل جأاختيار عينة من 

، حتى يتسنى البحثأن تكون العينة أكثر تمثيلا لمجتمع الدراسة هذه حاولت وقد   
  .الاعتماد عليها وعلى نتائجها ولو بشكل نسبي في تعميمها وتبني نتائجها

لعينة من حيث الأحياء والأفراد من مدينة ا أتي الطريقة التي تم بها اختياروفيما ي  
  .ورقلة ونواحيها

  
  
  :ياءـالأح يارـختا -أ
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على   تعد الطريقة العشوائية من أهم الطرق المتبعة التي تمكن الباحث من الحصول   
بالنسبة لاختيار الأحياء من منطقة  تباعهاأدى إلى إعينة ممثلة للمجتمع الأصلي، مما 

لاثة ورقلة، فبعد حصر الأحياء المتواجدة بالمنطقة، أي بمدينة ورقلة ونواحيها، تم اختيار ث
الأحياء  البحثفي  وهياحياء من وسط المدينة، حيث يمثلون المنطقة الحضرية في ورقلة، 

حياء الحضرية لمنطقة ورقلة، وكذا ثلاثة أحياء من نواحي منطقة ورقلة، وهم يمثلون الأ
  .الريفية

  : المنتقاة فيما يأتي الأحياءوتمثلت 
  .فة بين الذكور والإناثعشوائيًا، مناص فرد 100وتم اختيار  :حي المخادمة -1
  .فرد عشوائيًا، مناصفة بين الذكور والإناث 100وتم اختيار  :حي بني ثور -2
 .فرد عشوائيًا، مناصفة بين الذكور والإناث 100وتم اختيار  :حي القصر -3
 .فرد عشوائيًا، مناصفة بين الذكور والإناث 100وتم اختيار  :حي أنقوسة -4
 ائيًا، مناصفة بين الذكور والإناثفرد عشو  100وتم اختيار  :حي البور -5
 .فرد عشوائيًا، مناصفة بين الذكور والإناث 100وتم اختيار : حي أفران -6

  : صبح لدينا ستة أحياء موضحة في الجدول الآتيأوبذلك 
  

 .يوضح توزيع الاحياء على المنطقتين الحضرية والريفية :)01(الجدول رقم 
  

  المجموع  العدد  ةا�حياء الريفي  العدد  الحضرية ا�حياء
  200  100  أنقوسة  100  المخادمة 

  200  100  البور  100  بني ثور 

  200  100  أفران  100  القصر

  600  300  المجموع  300  المجموع

  

  :اختيار أفراد العينة - ب

بعد حصر الاحياء الستة من المنطقتين الحضرية والريفية، قمنا بالاختيار العشوائي   
السكان (، من هذه الأحياء، على أن يكونوا من أبناء منطقة ورقلة للأفراد من الجمهور العام

  :وفيما يأتي أهم مواصفات العينة المختارة) الأصليين
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  : خصائصها -2-1

  .جراء المقارنة بينهماإتمثيلها للجنسين مما يساعد على  -  
  .بينهما لنا القيام بالمقارنة اللازمة فيماتيح تمثيلها لمنطقتي الحضر والريف مما ي -  
ممثلة ) العينة(مختلفة مما يجعلها ) دراسية(وجود أفراد العينة في مستويات تعليمية  -  

  .للمجتمع الأصلي
  :حدودها -2-2

 المخادمة، بني ثور(لأحياء الستة الجمهور العام من مدينة ورقلة ونواحيها في ا
  .2005وذلك خلال سنة ) القصر، أنقوسة، البور، افران

  :مصادرها -2-3
  .مدينة ورقلة ونواحيها كما أشرنا إلى ذلك من قبل

  :حجمها -2-4
 من الجمهور العام في منطقة ورقلةفرد  600يقدر حجم العينة في دراستنا ب

سنة، وكان متوسط  28.7مناصفة بين الذكور والإناث، وبلغ متوسط أعمار العينة الكلية 
  . سنة 28.3الإناث فكان عينة  سنة، أما متوسط أعمار 29.2عينة الذكور  اعمار

سنة وهذا يدل على أنه  29 -28ويتضح أن أغلبية أفراد العينة يتراوح سنهم بين   
  ).الأفراد(هناك تقارب كبير بينهم مما يزيد من تجانس هذه العينة 

  : وفيما يأتي خصائص عينة البحث
  :من حيث الجنس -أ

 .كل منهمالوالنسبة المئوية يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس  :)02(الجدول رقم
  

  موعـالمج  اثــا�ن  ورـذكـال
300  300  600  

50%  50%  100%  

 

  

  

  ): الحضر، الريف(من حيث المنحدر السكني  - ب
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) الحضر، الريف( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المنحدر السكني :)03( الجدول رقم

 .والنسبة المئوية لكليهما
  

  المجـموع  الريـف  الحـضر

300  300  600  

50%  50%  100%  

على هذا الأساس، لمعرفة مدى الفرق إن وجد بين كل من سكان قسمت العينة 
مدى وعمق الإيمان والتصديق الحضر وسكان الريف، لتبيان أثر المنحدر السكني في 

  .بالمعتقدات الخرافية لدى هاتين الفئتين من أفراد أبناء منطقة ورقلة
  : ي والحالة الاجتماعيةمن حيث المستوى التعليم -ج

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس على المستوى التعليمي  :)04(الجدول رقم 

  .الاجتماعية ةوالحال
  الحـضـر  

وع
جم

لم
ا

  

  الريـف

وع
جم

لم
ا

  

  المجـموع

  ا�ناث  الذكور  ا�ناث  الذكور  ا�ناث  الذكور

ي
يم

عل
الت

ى 
تو

س
لم

ا
  

  68  76  63  23  40  81  45  36  جامعي

  60  73  60  26  34  73  34  39  نوي ثا 3

  10  19  08  03  05  21  07  14  ثانوي  2

  27  16  10  08  02  33  19  14  ثاوي 1

  61  73  63  26  37  71  35  36  المتوسط

  16  20  24  11  13  12  05  07  ا$بتدائي

  58  23  72  53  19  09  05  04  ميا�

  300  300  300  150  150  300  150  150  موعـالمج

ما
جت

ا$
ة 

حال
ال

ية
ع

  

  175  197  184  76  108  188  99  89  أعزب 

  117  101  110  68  42  108  49  59  متزوج

  02  00  01  01  00  01  01  00  مطلق

  06  02  05  05  00  03  01  02  أرمل

  300  300  300  150  150  300  150  150  موعـالمج
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العينة في هذا الصدد تقسيم أفراد  لإجراء المقارنة اللازمة حسب المستوى التعليمي، تمّ 
  : إلى مرتفعي التعليم، ويضم المستويات الدراسية الآتية

  .مبحوث 144الجامعي وكان عدد الأفراد  -  
  .مبحوث 133 ـالثالثة ثانوي ويقدر عددهم ب -  
  .مبحوث 29السنة الثانية ثانوي وبلغ تعدادهم  -  

  :على منخفضي التعليم وتضم المستويات الدراسية الآتية) العينة(وكذا قسمت 
   . مبحوث 43 الأولى ثانوي وبلغ عددهم -  
  . مبحوث 134ـويقدر عددهم ب) المتوسط(مستوى الإكمالي  -  
  .مبحوث 36ـمستوى الابتدائي ب -  
  . مبحوثا 81والأميين الذين بلغ عددهم  -  

  .يوضح ويلخص ما ذكر سلفا والجدول الآتي
التعليمي والنسبة المئوية  يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى :)05(الجدول رقم 

  .لكليهما

  المجموع  منخفضي التعليم  مرتفعي التعليم

306  294  600  

51%  49%  100%  

وهي غير دالة إحصائياً، وبالتالي عدم وجود فروق بين ) 0.010: (بنسبة حرجة تقدر بـ
دد أفراد مرتفعي التعليم ومنخفضي التعليم، من حيث تمثيلهما في العينة الكلية، ولا يكون لع

  .كلا العينتين الأثر في دراسة الفرضية المتعلقة بهما
، وهو لا يرقى )فرداً  12(كما يبدوا جلياً أن الفرق بين عدد أفراد العينتين بسيط جداً   

  .لإحداث فرق بين العينتين إحصائياً من حيث العدد
  

  :في الدراسة الأداة المستعملة -3

في        لقياس المعتقدات الخرافية) نظر الملاحقأ(إعداد استمارة  الشأنتم في هذا   
من   في إنجازها مجموعة  شائعة في منطقة ورقلة، وقد اتبعالتنشئة الاجتماعية للأبناء ال

  : فيما يلي مجملةالخطوات 
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  : المعتقدات الخرافية بأربع مراحل وهي استمارةمر إعداد   
  : المرحلة الأولى

سابقة والمقاييس التي استخدمت فيها حول المعتقدات استقراء تراث الدراسات التمّ   
الخرافية بوجه عام، وكان من أهمها مقياس المعتقدات الخرافية الذي أعده عبد اللطيف محمد 

في إعداده على كل من المقياس الذي أعده نجيب  اعتمدخليفة على المجتمع الكويتي، حيث 
على عينة      الاستطلاعية التي أجراها ، والدراسة الميدانية )1962(اسكندر ورشدي فام 

لكشف عن المعتقدات الخرافية الشائعة في المجتمع لمن طلاب كلية الآداب بجامعة الكويت 
  .ل عامكالكويتي بش

  : المرحلة الثانية

نقوسة في المرحلتين القيام بدراسة ميدانية استطلاعية على تلاميذ من مقاطعة أ  
عن       جل الكشف أوذلك من  ،تلميذا أو تلميذة 90ـر عددهم ب، والمقدةكماليلإالثانوية وا

قلة عموما، حيث طُرح سؤال المعتقدات الخرافية الشائعة في مجتمع منطقة ور 
المطلوب فيه ذكر أهم المعتقدات التي يعرفها التلميذ او يسمع بها، هذا وتم توضيح مفتوح،

 أو     ء التلاميذ، مع تجنب الإيحاء لاالمقصود من المعتقدات بمثال بسيط يوجه إجابات هؤ 
معتقدا أو  60على  تم الحصولذكر كلمة المعتقدات الخرافية بشكل صريح وواضح، وبهذا 

   .عرض لاحقاتضمن الأبعاد الأساسية للأداة التي س صنفتفكرة 
  :المرحلة الثالثة

هذه الدراسة  على ضوء المرحلتين السابقتين امكن تحديد مكونات الأداة المستعملة في  
  :والبنود التي تشملها كالتالي

  .بنود 08: معتقدات حول التفاؤل والتشاؤم -1  
  .بنود 08: معتقدات حول الصحة والمرض -2  
  .بنود 06: معتقدات حول الحسد والعين -3  
  .بنود 06: معتقدات حول أنماط السلوك غير المرغوب فيها -4  
  .بنود 06: معتقدات حول السحر -5  



 72

بندا موزعة على الأبعاد الخمسة  34ا يصبح العدد الكلي لبنود المقياس هو وبهذ  
السابقة الذكر، ويجيب عليها المفحوص إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو التردد وعدم قدرة 

  . المفحوص على الاجابة بالموافقة أو المعارضة
  : المرحلة الرابعة

 السيكومترية للأداة براز الخصائصدراسة استطلاعية لإ أجريتفي هذه المرحلة   
على          ليظهر مدى ثقتها في القياس الفعلي ومدى ملاءمتها للعينة المختارة، والتعرف 

مميزات المجتمع الأصلي الذي اختيرت منه عينة هذه الدراسة، وتقدير درجة الثقة في النتائج 
  . التي ستسفر عنها هذه الدراسة

والدراسة الاستطلاعية تعد بمثابة النافذة التي يطلع الباحث منها على الميدان، كما   
من         يختبر بواسطتها صدق وثبات أداته ومدى استقصائها وجمعها لأكبر عدد ممكن 

المعلومات والبيانات الضرورية للظاهرة موضوع الدراسة، التي يسعى الباحث لدراستها بكل 
  .أمانة وموضوعية

 أجريت رفة مدى تجاوب أفراد العينة معهاوللتأكد من صدق وثبات أداة البحث، ومع  
، ) 28(فردا، حيث بلغ عدد الذكور ) 60(هذه الدراسة الاستطلاعية على عينة مكونة من 

أن عدد    وهذا تماشيا مع العدد الكلي للأفراد في منطقة ورقلة حيث) 32(وعدد الإناث 
  .سنة 28 -25ذكور، وتراوحت أعمارهم ما بين الإناث أكبر من عدد ال

  :وتم تقدير صدق وثبات أداة البحث كالتالي  
   :صدق الاستبيان -أ

  : همافي تقديره على طريقتين  وقد اعتمد  
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عرض الاستبيان المعد بأربع وثلاثين بندا على تسعة أساتذة : طريقة صدق المحكمين -1-أ
وكانت  مسان، وثمانية أساتذة محكمين من جامعة ورقلةتل، أستاذ واحد من جامعة ∗محكمين

بندا بمتوسط حسابي للنسبة المئوية للموافقة  16نتائج تحكيمهم الموافقة على 
بنود، حيث طلب تغييرها ببنود أخرى،  07بندا، وتم إلغاء  11، واقترح تعديل %80.69ـقدرب

البنود السبعة المراد تغييرها، وقدمت اقتراحات لبنود يمكن ادراجها ضمن الأداة في مكان 
للبدائل السابقة، لأن استجابة المفحوص الذي قد ) لا أدري(وكذلك اقترح إضافة بديل إجابة 

، بل قد يكون سببها جهل هذا اً حقيقي اً ليس شرطا أن يكون سببها تردد'' متردد''يجيب ب
ديدة، وبالضبط لب إضافة بنود جالمفحوص للمعتقد تماما، وعدم سماعه به قط، كما طُ 

  :بعاد الثلاثة الآتيةللأ
  .بعد الحسد والعين -
  .بعد أنماط السلوك غير المرغوب فيها -
  .بعد معتقدات حول السحر -

أي    ان في عدد البنود المدرجة ضمنهبعاد المشكلة للاستبيوهذا لكي تتساوى كل الأ  
  .لكي يصبح لكل بعد ثمانية بنود

لى الاستبيان، أعيدت الأداة للتحكيم من جديد، فتمت وبعد اجراء التعديل اللازم ع  
  .%95.83ـالموافقة عليها بمتوسط حسابي للنسبة المئوية قدر ب

وعليه من خلال النسبة المئوية للموافقة التي حصل عليها الاستبيان فإنه يمكن  
  .الدراسةالاعتماد عليه كأداة صادقة لقياس موضوع 

                                       
  .عكاشة شايف، أستاذ التعليم العالي بجامعة تلمسان: الأستاذ الدكتور - ∗
  .عبد الكريم قريشي، أستاذ محاضر بجامعة ورقلة: الدكتور -  
  .نادية يوب، أستاذة محاضرة بجامعة ورقلة: الدكتورة -  
  .مختار يوب، أستاذ مساعد بجامعة ورقلة: الأستاذ -  
  .ظ بن زياني، أستاذ مساعد بجامعة ورقلةمحفو : الأستاذ -  
  .  أستاذ مساعد بجامعة ورقلة محمد الساسي الشايب،: الأستاذ -  
  .أستاذ مساعد بجامعة ورقلة لخضر عواريب،: الأستاذ -  
  .أستاذ مساعد بجامعة ورقلة: الوناس مزياني  الأستاذ  -   

 . رقلةأستاذة مساعدة بجامعة و : الأستاذة وردة بلحسيني -  
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تغطي المجالات الخمس  بنداً  أربعينه النهائية يضم وبهذا يصبح الاستبيان في صورت  
التردد  أو   )عدم الموافقة(فقة أو المعارضة بالموا: السابقة الذكر، ويجيب عليها المفحوص

بمعنى أنه لم يدري  م المعارضة، أو لاأجابته أي بالموافقة إوعدم قدرة المبحوث تحديد 
، متردد، غير موافق: (ة في الاستبيان كالآتييعرف هذا المعتقد تماما، وهي مرتب يسمع، ولا

  )موافق، لا أدري
     المقصود منها هو أن مجموع إجابات المفحوص و : طريقة الاتساق الداخلي -2-أ

على الأسئلة التي تتناول جوانب مختلفة من مجال واحد، و تلتقي فيما بينها لتشكيل صورة  
كشفت نتائج هذه الدراسة على أنه هنالك اتساق  وقد 1.متكاملة خالية من التناقضات الداخلية

ملحوظ بين المعتقدات الخرافية حول الموضوعات أو الأبعاد المختلفة المشكلة لهذا 
وأنماط  م، والصحة والمرض، والحسد والعينالتفاؤل والتشاؤ : الاستبيان، والمتمثلة في كل من

  .السلوك غير المرغوب فيها والسحر
  : ثبات الاستبيان - ب

ما      ا ذقريبة منها إو نتائج أعطاء النتائج إويقصد بثبات الاختبار هو قدرته على ''  
  . 2''عيد تطبيقه على نفس الأفرادأ

الاستبيان بطريقة الاختبار وإعادة الاختبار، بفاصل زمني قدره عشرة  ثبات وتم تقدير  
نية من الإناث وتعدادها مفحوصا والثا 28أيام، لدى عينتين إحداهما من الذكور وتعدادها 

  : مفحوصة، حيث كانت النتائج كالآتي 32
تم حساب نسبة الاتفاق بين مرتي التطبيق في العينين، وجاءت النتائج التي حصل   

  :كل بند عليها من النسب، كما هو موضح في الجدول التالي
  

  

  

                                       
، دار قبــاء للطباعــة و النشــر و التوزيــع، )المجلــد الثــاني( عبــد اللطيــف محمــد خليفــة، دراســات فــي علــم الــنفس الاجتمــاعي 1

 .285،ص 2000القاهرة، 
  .203:، ص1994 القياس والإحصاء النفسي والتربوي، دار المعارف، الطبعة الثالثة، :محمود عبد الحليم منسي 2
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ة بنسب الاتفاق يوضح معاملات ثبات استبيان المعتقدات الخرافية مقدر  :)06(الجدول رقم 

  .بين مرتي التطبيق لكل من الذكور والإناث

  العبــــــــــــــــارة  الرقم
  ورــالذك

 %) 28= ن(
  اثــا�ن

 %) 32= ن (

  69  68  قص ا�ظافر لي� يجلب الشر  01

  75  89  كنس البيت لي� يصرف الرزق  02

للمسحور  على لباسيمكن ا*صابة بالسحر إذا تحصل الساحر    03
  قطعة منه  أو

86  97  

  84  96  وضع الخمسة يمنع الحسد   04

  72  96  لسعة العقرب أو ا�فعى في المنام من ع�مة العين  05

  91  96  وضع مفاتيح في يد المصاب بالصرع ھو أنجع ع�ج  06

  72  75  المرض النفسي مس من الجن  07

  72  79  تنجب أكل كلية الشاة لتفادي ا*صابة بالتعرق المرضي   08

  81  71  توجد بيوت عتبتھا شؤم  09

  78  89  رفة العين اليمنى خير واليسرى شر   10

  84  93  يوجد ناس وجوه شر  11

  100  96  الكي بالنار ع�ج ناجح  �غلب ا�مراض   12

  91  96  وضع السكين تحت مخدة النائم يمنع الكوابيس   13

  94  79  ا*طالة في النظر إلى الشخص من ع�مات الحسد  14

  78  86  واجھة المنزل يمنع الحسد على تعليق عجلة السيارة  15

  84  75  تشفي المريض) ضرب الدف بطريقة خاصة(الحضرة   16

  84  100  الصفير داخل البيت يجلب الخراب على أھله  17

  94  86  النوم بعد العصر يؤدي إلى الجنون  18

  97  86  لبس الخاتم يمنع الجن والشياطين  19

  88  93  قايا الشعر لتنجب ا*صابة بالسحراAحتفاظ بب  20

  81  86  في حالة الشك في ا*صابة بالسحر نذھب إلى معزم للع�ج  21

  69  86  عدم المشي حافي القدمين لتجنب السحر  22

  69  82  إذا انكسر  شيء أخذ الشر معه   23

  69  71  التشاؤم من اللون ا�سود  24
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ض ماA واليمنى سوف حكة اليد اليسرى معناھا أنك سوف تقب  25
Aتنفق ما  

86  69  

  75  89  ھا يجلب الشر لمضيفيھا  أھل مبيت المرأة ا�جنبية عند غير  26

  63  89  إذا انقلب النعل أو الحذاء يعني أنه شر سوف يحدث  27

الع�ج با�وراق المكتوب عليھا بعض اFيات القرآنية أسلوب   28
  ناجح 

89  94  

  88  93  عنزة سوداءلشفاء المسحور يجب ذبح   29

شرب القھوة عند ا�شخاص المشكوك فيھم يؤدي إلى ا*صابة   30
  بالسحر

86  88  

  88  96  النظر في داخل قدر العشاء يؤدي إلى عدم ظھور شعر اللحية  31

إذا شرب المحسود من الكوب الذي شرب منه الحاسد فإن ذلك   32
  يزيل الحسد

86  75  

  100  96  يسحر صاحبھا أن ص يمكنتقديم الصورة الشمسية �ي شخ  33

بعض شعر الشخص الحاسد ثم حرقه الشخص المحسود إذا أخذ   34
  سوف يذھب الحسد 

86  84  

أكل رئة الشاة من طرف الطفل يؤدي إلى إصابته بمرض حب    35
  94  89  الشباب 

  69  93  تعليق قرون الكبش على واجھة المنزل يمنع الحسد  36

  78  82  الشخص في المنام أنه يسقط في البئرمن ع�مات السحر رؤية   37

  97  93  قراءة ا�دعية واAبتھاAت تشفي المريض  38

اAستحمام في فترة المغرب مكروه �ن الجن تخرج في ھذه   39
  الفترة

89  97  

  81  86  الشخص المحسود تتعطل مصالحه بصورة مستمرة  40

بين مرتي  للاتفاقب عالية يتضح من الجدول أعلاه أن جميع البنود حصلت على نس  
كبير وتشير  دإلى حوعليه فإن بنود الاستبيان ثابتة ) الذكور والإناث(التطبيق لكلا العينتين 

  .مكانية الاعتماد عليها، والتعامل معها بدرجة كبيرة من الثقةإإلى 
بعد التأكد من صدق وثبات الأداة، تم تطبيق هذه الأداة على العينة الكلية لهذه   

راسة، وللكشف على مدى صحة الفرضيات، وتفسير النتائج من بعد ذلك، تم الاعتماد الد
  :عرض فيما يليى بعض التقنيات الاحصائية التي ستعل

  



 77

  : ظروف التطبيق -4

، حيث تم تجنيد 2005 -2004تم جمع بيانات هذه الدراسة خلال الموسم الجامعي   
حاملي شهادات الليسانس في علم النفس، مجموعة من المساعدين خريجي الجامعة، أغلبهم 

على كيفية       ولهم دراية بكيفية تطبيق الاستبيان، أما فيما يخص البقية، فقد تم تدريبهم 
  .التطبيق
هذا وقد تم توجيه هؤلاء المساعدين إلى الامثلة التي يمكن تقديمها لتوضيح فحوى   

              ة، لتفادي تهرب المفحوص بنود الأداة، مع تجنب التصريح الواضح بكلمة الخراف
استغرقت جلسة قد و  .)الاستبيان(من الإجابة بكل موضوعية، وأمانة، وقبول الاجابة عنه 

  .دقيقة في المتوسط 15التطبيق حوالي 
  

  :المستخدمة في  الدراسة الإحصائيةالأساليب  -5

ة مهما كان نوعها، لا يمكن الاستغناء عن الطرق والأساليب الاحصائية في أي دراس  
و أوعلى الاخص حينما يكون الهدف منها هو الكشف عن الفروق بين المجموعات العديدة، 

ن الأساليب الاحصائية مهم وجودها في أكانت قائمة بينها أم لا، بمعنى  إنتوضيح العلاقة 
 جراءإ إلى      دراسة أي ظاهرة بحثية، وتزداد الحاجة إليها في البحوث التي تهدف 

من  ها هي الوسيلة الوحيدة    التي تمكّنأو المجموعات، ذلك لأن حول الاصناف مقارنات
دراسة أم لا، وكذا تمد الباحث الا كان هناك فروق بين المجموعات موضع ذمعرفة ما إ

على وصف          بوصف موضوعي ودقيق للظاهرة المدروسة، ومن أجل الحصول 
  :الآتية الإحصائيةالوسائل  حالية، اعتمدتلموضوع الدراسة ال موضوعي ودقيق

  : النسبة المئوية -

لبيان الوزن النسبي للبنود والمجموعات فيما بينها، وكذا في الحكم على صدق   
  .وكذا في حساب الثبات) صدق المحكمين(الاستمارة 

ت وهو الجوهر في الأساليب الاحصائية المستخدمة في هذه الدراسة لإثبا ):2كا(اختبار  -
  .1وجود الفروق بين المجموعات أو عدمه

                                       
 .    333: ص مرجع سابق، :م منسيمحمود عبد الحلي -  1
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المحسوب عند  2باعتبارها معيار الحكم في اختبار كا): 2كا(القيم المجدولة لاختبار  -
  .مستوى الدلالة، الموافق لدرجة الحرية المحسوبة عندها

ا كان الفرق بين نسبتي الأفراد ذوي التعليم المرتفع ذلمعرفة ما إ حسبت: 1النسبة الحرجة -
  .الأفراد ذوي التعليم المنخفض في تمثيلها للعينة دالا أم غير دالو 

  

  : خلاصة الفصل* 
في نهاية هذا الفصل يمكن القول بأن أهمية أي دراسة إنما تكمن في مدى تحكم   

الباحث في آليات البحث، والعوامل الأساسية التي يقتضيها الأسلوب العلمي السليم، بدءا من 
            الدراسة، إذ اعتمدنا فيها على المنهج الوصفي الذي يهدفالمنهج المستخدم في 

ثم تحليلها وتفسيرها، ثم العينة وطريقة اختيارها إلى تقديم وصف موضوعي ودقيق للظاهرة، 
من          ومفحوصة مفحوص 600وملاءمة المنهج لها، حيث بلغت في دراستنا هذه 

ليها استبيان للمعتقدات الخرافية بعد حساب كل من ستة أحياء من منطقة ورقلة، كما طبق ع
  .صدقه وثباته وكذا وضحت أهم الأساليب الاحصائية المطبقة في هذا الشأن

                   وعقب تطبيقنا للأداة على أفراد العينة حصلنا على مجموعة من البيانات  
ض الدراسة، بالتعليق والتحليل يتم تقديمها في الفصل الموالي بالتبويب والتصنيف طبقا لفرو 

  .عليها

                                       
 .256: ، ص1984، مكتبة الخانجي، القاهرة 4الاحصاء النفسي والاجتماعي والتربوي، ط :محمود السيد أبو النيل 1
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  : تمهيد* 
متبعة في هذه المنهجية ال بالإجراءاتسوم و بعد أن تعرضنا في الفصل السابق، والم  

الدراسة، إلى المنهج المتبع، والأداة التي جمعت بها بيانات الدراسة، بعد وصفها وطريقة 
صدقها وثباتها، ثم تطرقنا إلى العينة المختارة التي طبقت عليها هذه  نا، ثم حسبإعدادها

مع    التي استعملت، وظروف التطبيق ةاسة، وطريقة اختيارها، ثم الأساليب الإحصائيالدر 
  . ذكر أهم الصعوبات التي كانت حاجزا مؤقتا أمام إتمامنا لهذه الدراسة

بعد هذا كله وصلنا الآن إلى عرض أهم النتائج المتوصل إليها، حيث سنحاول   
  : هم النتائج وفقا لما يليانطلاقا من تساؤلات الدراسة وفرضياتها عرض أ

  .لدى عينة الدراسة في التنشئة الاجتماعية للأبناء معرفة أكثر المعتقدات الخرافية شيوعا -1
  .مقارنة الجنسين فيما بينهم بخصوص ما لديهم من معتقدات خرافية -2
ديهم من في ما ل )مرتفع –منخفض (مقارنة أفراد العينة فيما بينهم تبعا لمستواهم التعليمي  -3

  .معتقدات خرافية
فيما لديهم من  )حضر –ريف (مقارنة أفراد العينة فيما بينهم تبعا للمنحدر السكني  -4

  .معتقدات خرافية
  

  :المعتقدات الخرافية شيوعا لدى عينة الدراسة أكثر -

  :عرض نتائج الفرضية الأولى -1

التي تدور حول التفاؤل ة الخرافيتتوقع أن تكون المعتقدات '' : التي تنص على ما يلي  
لدى أفراد عينة الدراسة في التنشئة الاجتماعية للأبناء والتشاؤم هي الأكثر شيوعا من غيرها 

'' .  
) 600(البالغ عددهم ) إناث –ذكور (من خلال النسب المئوية لإجابات أفراد العينة   

  .عا إلى أقلها شيوعامفحوص على بنود الاستبيان، أمكننا ترتيبها تنازليا، من أعلاها شيو 
على       وهي تلك الحاصلة  ،وسنعرض فيما يلي لأكثر المعتقدات الخرافية شيوعا  

معتقدا، ) 24(ه المعتقدات في ذفأكثر من أفراد العينة بوجه عام، وتتمثل ه %20نسبة موافقة 
  :نعرض لها في الجدول التالي
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الدراسة حسب  عينةعا لدى أفراد قدات الخرافية شيو يوضح أكثر المعت :)07( الجدول رقم

  نسبة الموافقة 
  (%)نسبة الموافقة  مضمون العبارة  رقم البند

  70.16  قراءة ا�دعية وابتھات تشفي المريض   38

ا تحصل الساحر على لباس للمسحور أو ذيمكن ا�صابة بالسحر إ  03
  قطعة منه

66.66  

  55.33  الكي بالنار ع/ج ناجح �غلب ا�مراض  12
  49.5  لسعة عقرب أو ا�فعى في المنام من ع/مات العين  05
  48.83  يوجد ناس وجوه شر   11
  44.66  الشخص المحسود تتعطل مصالحه بصورة مستمرة  40

استحمام في فترة المغرب مكروه �ن الجن تخرج في ھذه   39
  الفترة

43.5  

  43.0  تقديم الصورة الشمسية �ي شخص يمكن أن يسحر صاحبھا   33
  40.66  وضع مفاتيح في يد المصاب بالصرع ھو أنجع ع/ج  06
  83.83  النوم بعد العصر يؤدي إلى الجنون  18

المكتوب عليھا بعض ا?يات القرآنية أسلوب  با�وراقالع/ج   28
  ناجح 

38.5  

  36.0  ا انكسر شيء أخذ الشر معهذإ  23
  35.0  اطالة في النظر إلى الشخص من ع/مات الحسد   14
  32.5  توجد بيوت عتبتھا شؤم   09
  30.16  احتفاظ ببقايا الشعر لتجنب ا�صابة بالسحر   20
  28.66  الصفير داخل البيت يجلب الخراب على أھله   17
  27.16  في حالة الشك في ا�صابة بالسحر نذھب إلى معزم للع/ج  21
  26.16  عدم المشي حافي القدمين لتجنب السحر   22
  24.66  لسكين تحت مخدة النائم يمنع الكوابيسوضع ا  13
  24.33  التشاؤم من اللون ا�سود  24
  23.33  وضع الخمسة يمنع الحسد  04
  22.0  المرض النفسي مس من الجن   07

شرب القھوة عند ا�شخاص المشكوك فيھم يؤدي إلى ا�صابة   30
  بالسحر

21.5  

  20.0  رفة العين اليمنى خير واليسرى شر  10

  
النظر في الجدول أعلاه يتضح أن أكثر المعتقدات الخرافية شيوعا تدور حول ب  

موضوعات عدة، أو حول المحاور الخمسة التي تشكل أداة القياس في هذه الدراسة، حيث 
- 22- 21- 20- 03(جاء موضوع السحر في مقدمتها، والذي يتضمن ستة خرافات وهي أرقام 

30 -33.(  
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ما       لدى أفراد عينة الدراسة وذلك ى ما يبدو موضوع منتشر بكثرة عل والسحر  
أظهرته النسب التي حصلت عليها العبارات التي تشمل هذا الموضوع وكذا عددها 

  .بنود الموضوعات الأخرى من بين الأعلىهو الذي كان ) العبارات(
ثم يأتي كل من موضوع التفاؤل والتشاؤم، وموضوع الصحة والمرض، حيث يتضمن   

وموضوع  )24- 23- 11- 10- 09(والتشاؤم هي  لات لكل منهما، فأرقام التفاؤ خمس خراف
من وفـي الأخيـر جـاء            كل ) 38-28-12-07-06(ام ـرض بأرقـالصحة والم

وموضوع أنماط السلوك  )40- 14- 05- 04(موضوع العين والحسد بأربع خرافات وهي أرقام 
والملاحظ من النتائج  )39- 18- 17- 13( قامغير المرغوب فيها بأربع خرافات كذلك وهي أر 

المعروضة في الجدول السابق يبدو أن جميع الموضوعات التي تضمنها المقياس شائعة 
ومنتشرة بشكل  كبير لدى أفراد عينة البحث على الاقل، هذا إن لم نقل أنها كذلك عند 

مدى انتشارها بنسب  مجتمع الدراسة وهو أبناء منطقة ورقلة، وقد جاءت كل البنود موزعة في
  .رمتقاربة مع وجود فارق بسيط يكاد لا يذك

وبهذا فإن الفرضية الأولى تكون قد دحضت ولم تثبت صحتها، ولم يكن موضوع   
هو الأكثر شيوعاً لدى أفراد  التفاؤل والتشاؤم هو الأكثر شيوعا بل جاء موضوع السحر،

كون المعتقدات التي تدور حول التفاؤل ن تأنتوقع '' عينة الدراسة و هذه الفرضية تنص على 
لدى أفرد عينة  في التنشئة الاجتماعية للأبناء والتشاؤم هي الأكثر شيوعا من غيرها

  .''الدراسة
أن   الانتشار الكبير لهذه المعتقدات الخرافية بين أفراد عينة الدراسة، يمكن  وفي ظلّ   

العينة فيما لديهم من معتقدات  نتساءل عن هل هناك فرق بين الذكور والإناث من أفرد
وهل هناك فرق كذلك بين ذوي التعليم المنخفض وذوي التعليم المرتفع؟، وهل  -خرافية؟ 

هناك فرق بين ممن في الريف وممن في الحضر؟، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال 
  . عرض نتائج الفرضيات لاحقا

  

  :خرافيةدراسة الفروق بين الجنسين فيما لديهم من معتقدات 

  : عرض نتائج الفرضية الثانية -2
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حصائية بين الذكور والإناث فيما إتوجد فروق ذات دلالة '': ما يأتي ىالتي تنص عل  
  .''حول التنشئة الاجتماعية للأبناء لديهم من معتقدات خرافية

  .فيما لديهم من معتقدات خرافية الفرق بين الذكور والإناثيوضح  :)08( الجدول رقم 

  الجنس
نوع  

  التكرار
  متردد  موافق

غير  

  موافق

  لا

  أدري  
  )²كا(قيمة 

مستوى 

  الدلالة

  الذكور

  300= ن

  1950  5547  1439  3064  *ك م

69.33  0.01  
  2005  5246.02  1460.42  3290.95  *ك ق

  الإناث

  300=ن

  2060  4942  1482  3516  ك م

  2007.41  2007.41  1460.5  3289.04  ك ق

  
ودرجة حرية  0.01الجدول أعلاه وجود فروق جوهرية عند مستوى دلالة  ضح منيتّ   

، وتبين معتقدات خرافية، من منطقة ورقلةبين الجنسين الذكور والإناث فيما لديهم من ) 03(
كة بها إلى متمسّ  النتيجة ان الإناث  أكثر إيماناً بالمعتقدات الخرافية من الذكور، وهي هذه

  .درجة كبيرة
والإناث قمية أنه هناك هوة كبيرة بين الذكور لقراءة الأولية لهذه النتائج الرّ ظهر اتُ◌ُ و   

و التي جاءت تعبيراً من الإناث بمتوسط نسبة موافقة يقدر بـ  خرافية،لديهم من معتقدات  فيما
، وعليه فإن % 25.53قدر بـينسبة موافقتهم  متوسط عنه عند الذكور حيث كان % 29.3

ن الفرضية الثانية قد تحققت صحتها، والتي تنص على وجود  فروق ذات هذه النتيجة تبين أ
  .دلالة احصائية بين الجنسين فيما لديهم من معتقدات خرافية

  

المستوى التعليمي المنخفض وذوي المستوى  دراسة الفروق بين ذوي - 

  :التعليمي المرتفع فيما لديهم من معتقدات خرافية

  : ةعرض نتائج الفرضية الثالث -3

                                                 
 شاهدالتكرار الم: ك م *
 التكرار المتوقع: ك ق *
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توجد فروق ذات دلالة احصائية بين ذوي التعليم '' :والتي تنص على ما يأتي  
حول التنشئة الاجتماعية  المنخفض وذوي التعليم المرتفع فيما لديهم من معتقدات خرافية

   .''للأبناء
ا المنخفض وذوي التعليم المرتفع فيمق بين ذوي التعليم الفريوضح  :)09(الجدول رقم

  قدات خرافيةلديهم من معت

  

بين ذوي  0.01فروق جوهرية عند مستوى الدلالة  يبدو جليا من الجدول السابق وجود
أنه هناك    التعليم المنخفض وذوي التعليم المرتفع من أفرد عينة الدراسة، وتبين هذه النتيجة

 وبالضبط من حيث درجة إيمانفرق واضح جداً بين الفئتين فيما لديهم من معتقدات خرافية، 
و بالنظر إلى نسبة موافقة كل فئة، نجد ان عينة فئة  أو اعتقاد أفراد الفئتين بهذه المعتقدات

منخفضي التعليم قد حصلت على متوسط نسبة أكبر من عينة مرتفعي التعليم حيث يقدر بـ 
لصالح فئة مرتفعي التعليم و منه يمكن القول بان الفرق كان %  20.19في مقابل  35.28%

، وبهذا تكون الفرضية الثالثة قد تحققت، وتم إثبات صحتها والتي فضي التعليملصالح منخ
تنص على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين ذوي التعليم المنخفض وذوي التعليم المرتفع 

  .فيما لديهم من معتقدات خرافية
  

دراسة الفروق بين أفراد عينة الدراسة فيما بينهم حسب المنحدر السكني  - 

  .فيما لديهم من معتقدات خرافية) الحضر -ريفال(

  : عرض نتائج الفرضية الرابعة -4

المستوى 
  التعليمي

نوع  
غير   متردد  موافق  التكرار

قيمة     أدري  موافق
  )²كا(

مستوى 
  الد لة

  منخفض
  294= ن

  1907  4373  1330  4150  ك م

743.56  0.01  
  1960.98  5146.96  1407.28  3244.78  ك ق

  مرتفع
  306=ن

  2095  6131  1542  2472  ك م

  2041.02  5357.04  1464.72  3377.22  ك ق
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توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ممن في الريف وممن في الحضر فيما لديهم ''  
  . ''حول التنشئة الاجتماعية للأبناء من معتقدات خرافية

يما لديهم من ق بين ممن في الريف وممن في الحضر فالفريوضح : )10(جدول رقم

  .معتقدات خرافية
المنحدر 

  السكني

نوع  

  التكرار
  لا أدري  غير موافق  متردد  موافق

قيمة 

  )²كا(

مستوى 

  الدلالة

  الريف

  300= ن

  2149  4439  1312  4100  ك م

693.3  0.01  
  2003.41  5243.78  1459.43  3293  ك ق

  الحضر

  300=ن

  1858  6049  1607  2486  ك م

  2003.58  5244.21  1459.56  3292.63  ك ق

  
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة فيما بينهم   

سكان  من ناحية المنحدر السكني حيث أن سكان الريف كانوا أكثر اعتقادا وإيماناً من
 الحضر من منطقة ورقلة، و بدا الفرق واضحاً لصالح الفئة التي ممن في الريف من خلال

                في مقابل الفئة التي ممن %34.15حصولهم على متوسط نسبة موافقة يقدر بـ 
              هذه النتيجة  نيوتب، % 20.71في الحضر التي حصلت على متوسط نسبة موافقة يبلغ 

  .أن لمكان السكن أثر كبير في مدى اعتقاد الفرد بالأفكار الخرافية وتصديقه بها
هذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الرابعة والتي تنص على وجود فروق ذات  ومنه فإن  

  .دلالة إحصائية بين ممن في الريف وممن في الحضر فيما لديهم من معتقدات خرافية
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  :خلاصة الفصل* 
 تطرقنا في هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية حسب فرضيات الدراسة  

من     ولى بعد حساب التكرارات والنسب المئوية لكل بند حيث عرضت نتائج الفرضية الأ
تنازليا من الأعلى نسبة إلى أقلها، فتبين لنا أن هذه الفرضية قد  بنود المقياس ثم تم ترتيبها

ولم يكن التفاؤل والتشاؤم في مقدمة المواضيع التي تضمنها المقياس، بل جاء   دحضت،
ثم عرضت نتائج     من المعتقدات الخرافية ا من غيرهموضوع السحر هو الأكثر شيوع

وجاءت النتائج تعبر عن ) 2كا(بعد تقدير الفرق بين الذكور والإناث باختبار  الثانية الفرضية
صحة الفرضية بوجود فروق بين الجنسين، وكان الفرق لصالح الإناث، ومن بعد ذلك 

ذوي التعليم المنخفض وذوي عرضت نتائج الفرضية الثالثة التي تم تقدير الفرق فيها بين 
بوجود  التعليم المرتفع بنفس الطريقة، وكان الناتج نفس الشيء، أي أثبتت صحة الفرضية

فرق بين ذوي التعليم المنخفض وذوي التعليم المرتفع وكان هذا الفرق لصالح ذوي المستوى 
  .التعليمي المنخفض

من  ريقة السابقة المتبعة للتحقق أما بالنسبة للفرضية الرابعة، أتبع لدراستها نفس الط  
صحة كل من الفرضيتين الثانية والثالثة، وقد جاءت النتائج تثبت صحة الفرضية الرابعة 

من أفراد عينة الريف والأفراد الذين من الحضر        الأفراد الذين من كذلك بوجود فرق بين
  .وكان الفرق لصالح ممن في الريف الدراسة،
ية على ــفرضل ير كـتائج نمر في الفصل الموالي إلى تفسبعد عرض مفصل للنو   

       .حدى
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  :تمهيـد* 
التعرض في الفصـل السـابق إلـى نتـائج هـذه الدراسـة، وفقـا للفرضـيات التـي سـبق  تمّ   

عرضـــها، والتـــي كانـــت تـــدور حـــول أهـــم الأفكـــار والمعتقـــدات الخرافيـــة المنتشـــرة بـــين أفـــراد 
وإجــراء مقارنــات بــين المجموعــات المكونــة لعينــة ، لــديهم انتشــارهاالعينــة، وكــذا معرفــة مــدى 

  .والمنحدر السكني ا لبعض المتغيرات الوسيطية، كالجنس، والمستوى التعليميوفق ؛الدراسة
 مناقشــة وتفســير هــذه النتــائج فــي ظــل الفرضــيات التــي تــمّ و ســيتم فــي هــذا الفصــل   

اختبـــار مـــدى اثباتهـــا مـــن نفيهـــا حســـب ترتيبهـــا فـــي الدراســـة، وانطلاقـــا مـــن الأطـــر النظريـــة 
تنا ونتائجهـــا مـــن بـــين الدراســـات والأعمـــال التـــي المتبنـــاة فـــي بحثنـــا هـــذا، تكـــون بـــذلك دراســـ

مــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي حيــاة الشــعوب وفــي شــتى لأجريــت حــول موضــوع المعتقــدات، 
  .مجالاتها، في الجزائر والعالم العربي والإسلامي عموما

  
  :يات البحثـنتائج فرضتفسير 

  

  :الأولىالفرضية  نتائجتفسير  -1

ون المعتقــدات الخرافيــة والتــي تــدور حــول التفــاؤل نتوقــع أن تكــ: "والتــي تــنص علــى  
ى أفـــراد عينـــة دلـــ فـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة للأبنـــاء والتشـــاؤم هـــي الاكثـــر شـــيوعا مـــن غيرهـــا

حر أن موضـوع السّـ )07(ن مـن خـلال النتـائج المتوصـل إليهـا فـي الجـدول رقـم، تبيّ "الدراسة
الدراسـة بمتوسـط حسـابي لنسـب ى أفـراد عينـة دهو الأكثر شيوعا من غيره من المعتقـدات لـ

والتـــي تحمـــل    حرة التـــي تعبـــر عـــن موضـــوع السّـــتللبنـــود السّـــ% 35.77بــــ  الموافقـــة يقـــدر
  .داةفي الأ ) 33، 30، 22، 21، 20، 03(الأرقام 
، ولـــيس موضـــوع التفـــاؤل والتشـــاؤم هـــو ا يعنـــي أن الفرضـــية الأولـــى قـــد رفضـــتوهــذ  

انتشـــارا  الأكثـــرحر هـــو بـــل كـــان موضـــوع السّـــى أفـــراد العينـــة، دالأكثـــر شـــيوعا مـــن غيـــره لـــ
 - ةـتمع ورقلــمنتشر بشكل كبير بين أفـراد مجـالسّحر الاعتقاد في  أن على ا يدلّ لديهم، ممّ 

حر فــي حــل بعــض المشــاكل أو الوصــول إلــى والملاحــظ أن اســتعمال السّــ ،–الكثيــر مــنهم 
نظـــرا  الـــدين لـــه بشـــكل كبيـــر، وهـــو فـــي تزايـــد مســـتمر رغـــم محاربـــة شـــائعبعـــض المبتغيـــات 

هم، فقـد خربـت الكثيـر اء اسـتعماله ضـدّ ر للأضرار التي لحقت بالكثير من أبناء المجتمع، ج
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وقلبـت المـوازين بـه،  من البيوت به، وهتكت ما هتكت من الأعراض، وأفسـدت بـه الأخـلاق
  .لق الكون كلهاأكثر من خوالساحر حر حتى أصبح الناس يخافون من السّ 

كثيــرة منتشــرة لــدى افــراد مجتمــع الدراســة، فقــد أصــبحت الفتيــات والأحــداث المؤلمــة     
يلجـــأن  إلـــى الســـحر لاســـتمالة قلـــوب الشـــباب للـــزواج بهـــن، والزوجـــات لجـــأن إلـــى الســـحر 

                 ر الأوامـــــر والنـــــواهي لـــــه، وعليـــــه فـــــي كثيـــــر ممـــــا يـــــلإحكـــــام الســـــيطرة علـــــى أزواجهـــــن وتمر 
    .دود الحق والواجبتدخلها فيه، وإن كان لا بد فبح يجب لا

، وسـحر )بحكـم طبيعـة المنطقـة رمليـة(أقدامـه فـي الرمـل  آثـارفكم من شاب حملـت   
  .بها عند ساحر ليقع فريسة طالبي زواجه، وحدث الأمر المراد بفعل الشيطان

شـعره أو مـن ملابسـه أو مـن أي  قطعة إمـا مـن أخذتشخص سليم معافى من وكم   
  .ضي، فوقع الكثير منهم مرضىشيء يخصه، وعمل له بها سحر تمري

والشــاهد هنــا أن الاعتقــاد فــي الســحر بهــذه الطريقــة هــو المشــكل، ذلــك لأن الســحر   
لا الحصـر  تمثيـلحقيقة موجـودة، والكثيـر مـن الآيـات القرآنيـة تـذكر هـذا منهـا علـى سـبيل ال

ـــيَاطِينُ عَ << : قولـــه تعـــالى ـــواْ الش ـــكِ سُـــلَيْ وَاتبَعُـــواْ مَـــا تَتْلُ ـــى مُلْ لَكِـــن وَمَـــا كَفَـــرَ سُـــلَيْمَانُ وَ  مَانَ لَ
 وَمَـا  يُعَلمُونَ الناسَ السحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَـى الْمَلَكَـيْنِ بِبَابـِلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ  الشيَاطِينَ كَفَرُواْ 

 مَانِ مِنَ اَحَدٍ حَتمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَ  ىيُعَلقُونَ بِهِ بَـيْنَ الْمَـرْءِ فَيَتَعَ  لاَ تَكْفُرْ يَقُولآَ إِن مُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرل
ينَ بِـــهِ مِـــ وَزَوْجِـــهِ  بِـــإِذْنِ االلهِ وَمَـــا هُـــم بِضَـــآر مُـــونَ مَـــ نَ اَحَـــدٍ اِلاهُمْ وَلاَ يَـــنفَعُهُمْ وَيَتَعَلوَلَقَـــدْ  ا يَضُـــر

وَلَبِــــيسَ مَـــا شَـــرَوْاْ بِــــهِ أَنفُسَـــهُمْ لـَــوْ كَــــانُواْ  الاَخِــــرَةِ مِـــنْ خَـــلاَقٍ  عَلِمُـــواْ لَمَـــنِ اِشْـــتَرَاهُ مَــــا لـَــهُ فـــيِ 
    1>>يَعْلَمُونَ◌َ 
جَنــةٌ يَاكُــلُ مِنْهَــا وَقَــالَ الظــالِمُونَ إِن  لَيْــهِ كَنــزٌ اَوْ تَكُــونَ لَــهُ يُلْقَىــآ إِ اوَْ << :وقولــه تعــالى  

  2.>> تَتبِعُونَ إِلا رَجُلاً مسْحُورًا
    

  
ـنَ اَرْضِـكُمْ  الَ لِلْمَلإَِ◌ حَوْلـَهُ قَ  << : وقول االله تعالى خْـرِجَكُم مهَـذَا لَسَـاحِرٌ عَلِـيمٌ يُرِيـدُ أَن ي إِن

 1>> بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَامُرُونَ 

                                                 
 .من سورة البقرة 101الآية  1
 .من سورة الفرقان 08الآية  2
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    2>> فَأُلْقِيَ السحَرَةُ سَاجِدِينَ  <<: وقوله تعالى في نفس السورة
ـــات أن الســـحر حقيقـــة موجـــود اســـتعماله فـــي قضـــاء لكـــن ، والملاحـــظ مـــن خـــلال هـــذه الآي

حـداث ضـرر مـا فهـو غيـر أخلاقـي والـدين الإسـلامي لـه موقـف إالحوائج، ودفع ضـرر، أو 
م بــدليل الحــديث الــذي روي عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم واضــح مــن الســحر، فهــو محــرّ 

فــي التغلــيظ فــي تحــريم الســحر، عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه 
الشِـــرْكُ : " قـــال ؟، قـــالوا يـــا رسُـــولَ االلهِ، ومـــا هُـــن >>تَنِبُـــوا السَـــبعَ المُوبِقَـــاتاجْ <<: وســـلم قـــال
 وَالتـَوَليِ   كْـلُ الرِبَـا، وَأَكَـلَ مَـالَ الْيَتـِيمأحْرُ، وقَتْلٌ النفْسِ التي حَرمَ االله إلاَ بِـالْحَقِ، وَ بِاالله، والس

ومن قبل هذا الآيات السابقة الـذكر، 3". افِلاَتِ يَوْمَ الزَحْفِ، وقذفِ المُحَصَناتِ المؤْمناتِ الغ
فالــــذي يــــؤمن،   االله إلا رففــــي الآيــــة الأولــــى دليــــل قــــاطع علــــى أن لا نــــافع إلا االله ولا ضــــا

ق تصديقا جازما في نفع أو ضرر السحر، فهو مخطـئ، وإيمانـه بـاالله نـاقص، إن لـم ويصدّ 
وفــي الغالــب يلجــأ  الأمــر بيــد االلهوإنمــا كــل احر لا يضــر بذاتــه حر أو السّــفالسّــ .نقــل منعــدم

، مــع ضــعف واهتــزاز عقيدتــه ينإلــى الســحرة الأشــخاص الــذين لــديهم قلــق مــا، أو تــوتر معــ
وفــي مجتمعــات   وهــذا الأمــر منتشــر كثيــرا عنــد مجتمــع الدراســة. الإيمانيــة، فيلجــأ لغيــر االله

ديـــد مـــن هـــذا واضـــحا مـــن خـــلال الدراســـات الســـابقة التـــي أجريـــت علـــى الع بـــداكثيـــرة، وقـــد 
ثـــــر حيـــــث وجـــــد أن أك) 1962(امفـــــ المجتمعـــــات، منهـــــا دراســـــة نجيـــــب اســـــكندر، ورشـــــدي

والـــولادة،   والشـــعوذة والأحجبـــة، والحســـد، والحمـــلي الســـحر المعتقـــدات الخرافيـــة انتشـــارا هـــ
وكـذا دراسـة . والتفاؤل والتشاؤم، والفرائض والمحرمات الخرافية، والأحلام والصحة والمرض

التفــــاؤل : وجــــد أن الموضــــوعات الأكثــــر انتشــــارا هــــي )1995(يفــــةعبــــد اللطيــــف محمــــد خل
والتشـــــاؤم، ثـــــم موضـــــوع تربيـــــة الأطفـــــال، والصـــــحة والمـــــرض، والحمـــــل والـــــولادة والحســـــد، 

  .والمحرمات وأنماط السلوك غير المرغوب فيها
  علــــى المجتمــــع المصــــري) 1983-1982(وكـــذلك دراســــة عبــــد الرحمــــان العيســـوي   

  .دوث الكره والطلاقحر دور في حوجد أن للسّ 

                                                                                                                                                    
  .من سورة الشعراء 34الآية  1
 .من سورة الشعراء 46الآية  2
 .حديث متفق عليه  3
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ــــي السّــــ   ــــد اعتقــــادا جازمــــا ف ــــة القبليــــة تعتق ــــديهم نــــوعين والمجتمعــــات الافريقي                     حر، فل
حر النــافع يكــون حيــث يســتعمل الســاحر مــا السّــف .ســحر ضــار و ســحر نــافع: حرمــن السّــ
              مــــن قــــوى ســــحرية فــــي خيــــر الجماعــــة، أو خيــــر الفــــرد، فقــــد يتــــأثر ســــقوط المطــــر أوتــــي 

حر الضـــار فيكـــون أمـــا السّــ. أو وبــاء فـــي الماشـــية، أو تتهيــأ الجماعـــة لغـــزو جماعــة أخـــرى
علـى ى يسـتعمل مـا يقـو فقـد  ؛حيث يستعمل السـاحر قـواه فـي إلحـاق الأذى والضـرر بالنـاس

                   ، أو فــــي إلحــــاق العقــــم بالنســــاء بمــــرضقتــــل شــــخص، أو إصــــابته فــــي ريكــــه مــــن قــــوى تح
  .ر بالحقول والمزروعاتالماشية، أو في إلحاق البو أو ا

حرة مـن وتقدير، بقدر ما يكون السّـ احتراممن الطائفة الأولى موضع  ةحر ويكون السّ   
وجـاء فـي مقدمـة  1.الطائفة الثانيـة محـل سـخط وكراهيـة، وأحيانـا يتعرضـون لانتقـام جمـاعي

بكثــرة فــي بــلاد المشــرق، حر منتشــر فــي أغلــب الأقطــار، فهــو موجــود ابــن خلــدون أن السّــ
ولهـذا كانـت . أسـواق نافقـة -عليـه السـلام–حيث كان للسحر في بابل ومصـر بعثـة موسـى 

غون فيـه وبقـي مـن آثـار ذلـك فـي البـراري بصـعيد تنـاعون ويمعجزة موسـى مـن جـنس مـا يـدّ 
وكــذلك الأمــر بالنســبة لــبلاد المغــرب فقــد كــان هنــاك صــنف . مصــر شــواهد دالــة علــى ذلــك

بالنســـبة  يءونفـــس الشـــ  اجينه الأعمـــال الســـحرية ويعرفـــون بالبعّـــذن لهـــنتحلـــيلممـــن هـــؤلاء ا
ص مسـلمة بـن أحمـد  المجريطـي إمـام أهـل الأنـدلس حر منتشـر وقـد لخّـلبلاد الأندلس فالسّـ

حر على هذا هـو والسّ  2".ميغاية الحك"اه كتبا تتحدث عن التعاليم والسحريات في كتاب سمّ 
ن الإنســـان، أو تســـلح مـــ، ودرء للمخـــاوف مصـــدر التهديـــد لأالنـــتحقيـــق للرغبـــات عزيـــزة الم"

       3".الثغرات في قصور الحيلة بالقوة المطلقة لسدّ 
وعمومــــا يبــــدو مــــن خــــلال النســــب التــــي حصــــلت عليهــــا معتقــــدات أو البنــــود التــــي   

المحــاور التــي يرتكــز عليهــا الاســتبيان  -إن لــم نقــل كــل–ن معظــم إعرضــت علــى العينــة، فــ
فموضـــوع التفـــاؤل والتشـــاؤم لـــه مكانـــة كبيـــرة فـــي أفكـــار وســـلوكات  ؛لحـــوظمنتشـــرة بشـــكل م

                                                 
ص   1969ي، الإسلام والتقاليد القبلية في افريقيا، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  بيروت، محمود سلام زنات 1

109-110. 
ر ومن بتاريخ العرب والبر  يمقدمة العلامة  ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ و الخبر ف ،عبد ارحمان ابن خلدون 2

 .  496، 494، ص 2002شر والتوزيع، بيروت، عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر للطباعة والن
الطبعة  مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، - التخلف الاجتماعي ،مصطفى حجازي 3

 .154، ص 2001المغرب،  الثامنة،
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الكثيـــر مـــن أفــــراد العينـــة، ويلاحــــظ هـــذا علــــى عـــدد كبيــــر مـــن مجتمــــع الدراســـة، ذلــــك لأن 
ا خيــراً أو شــراً بالنســبة لمــا موضــوع الفــأل متكــرر كثيــراً فــي حيــاة النــاس، حيــث يتوقعــون إمّــ

هـو  التفـاؤلخبار وأحـداث، والمشـكل فـي موضـوع يقومون به من أعمال، وما يترقبونه من أ
مــل النجــاح أو تيحــدث فــي المســتقبل مــن أحــداث تح اربــط هــؤلاء النــاس بــين الحاضــر ومــ

الفشــــل، وهــــو بهــــذا المعنــــى يســــعى إلــــى الكشــــف عــــن الســــبب لمعرفــــة مــــا ســــوف يــــأتي بــــه 
 ويصــل إلــى حــد تفســير هــذه الأحــداث عــن. ورمــوز تالمســتقبل باســتخدام علامــات وإيمــاءا

طريــق هــذه الرمــوز والإشــارات، فمــثلا الشــخص الــذي يتوقــع الســوء فــي ســلوك شــخص مــا 
أو إشـارة مـن هـذا الشـخص حتـى ولـو كانـت تعنـي شـيء  ةإيماءسوف يتخيل السوء في أي 

                 فالفــــأل علــــى هــــذا هــــو عقــــد الخيــــر فــــي ســــلوك ؛أو مــــع شــــخص آخــــر ،فــــي موقــــف آخــــر
فهـو عقـد  ،ح، أما التشاؤم وهـو علـى العكـس مـن ذلـكخبر جميل مفر أو أو صوت أو كلام 

من أن يأتي لزيارتـك مـن جـاء مـن بيـت  سلوككوم مثلا، أو بفأل شر في صوت كصوت ال
  .أهل البيت مباشرة، فهذا سوف يجلب الموت إلى أهل هذا البيت المزار

مـن بنـود  )38، 28، 12، 07، 06(حة والمـرض فقـد جـاء بأرقـام ا موضـوع الصّـأمّ   
حة أو المـــرض، وهـــذا الموضـــوع لـــه أهميـــة بالغـــة هـــو يـــاس التـــي تتنـــاول موضـــوع الصّـــالمق

وتقـوم   حة الفـرد وعافيتـه، والخرافـات حولـه كثيـرة ومتنوعـةقـه بصّـالآخر فـي حيـاة الفـرد لتعلّ 
ة والنفســـيّ   ةة فـــي المظـــاهر الجســـميّ جميعهـــا علـــى أســـاس فهـــم غيـــر ســـليم أو خـــاطئ للعليّـــ

كثير مـن الأخطـار والمضـار علـى حيـاة مـن يـؤمن بهـا، فكـم مـن بت ال، وقد سبّ والاجتماعية
 كــانوا يضــنون أنهــا حالــة مــسّ  بــالفهم الخــاطئ ،الأشــخاص مــن لــديهم مشــكلة نفســية بســيطة

  .عليها، ولم يحال إلى طبيب مختص، ساءت حالته، وصعبت بالتالي السيطرة من الجنّ 
كـــس، أن ســـاءت ت لهـــم بعـــض الأعشـــاب للتـــداوي، فحـــدث العيـــوالكثيـــر ممـــن أعط  

فتحـدث   وكيفيـة وصـفه حالته وزاد المرض بمـرض آخـر للجهـل بـدواعي اسـتعماله ومقـاديره
  .الكوارث عندما يغيب العلم، وتحضر الخرافة

وفــــي الملاحظــــات الميدانيــــة، كــــم مــــن شــــخص عــــانى الــــويلات مــــن جــــراء الجهــــل   
عي عـرض بالأسلوب العلمي في الكشف عن الأمراض، التي كانت معظمها عضوية تسـتد

الحالــة علــى طبيــب مخــتص، لكــن الجهــل بالأســلوب العلمــي الــذي أضــفته الأفكــار الخرافيــة 
في الكثيـر مـن أمراضـهم إلـى مشـعوذين،  نيلجأو بة في أذهان الناس، جعلت أغلبهم سالمتر 
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جل فــي عــلاج هــذه حر والــدّ للمــداواة، فيســتعملون السّــ) بالطالــب(أو مــا يطلــق عليــه عنــدهم 
علــى موقــع الجــزء ) المــداوي(ة، أو وضــع يــد الشــيخ بــتعاويــذ أو أحج الأمــراض مــن  خــلال

المريض مع تمتمة ودعوات قد تكون غيـر واضـحة، ولا مفهومـة، لكـن نظـرا للثقـة والاعتقـاد 
مـن الأسـباب الدافعـة   -أيـا كانـت هويتـه–القائم بين المريض وطبيبه، وبـين المـريض ووليـه 

ة أو غيــــر يـــتـــي تـــنعكس علـــى أمـــراض وظيفللشـــفاء مـــن  بعـــض  الاضـــطرابات النفســـية ال
لكــن ذلـــك لا ... داع، وبعــض أمــراض الشـــلل المؤقــت، والطفــح الجلـــديعضــوية مثــل الصّـــ

فـــي الأمـــراض العضـــوية التـــي لهـــا أســـباب محـــددة يعرفهـــا الطـــب فـــي أغلـــب  ئايجـــدي شـــي
الأحيــان، وهــذا الأمــر، أي التــداوي عــن طريــق الطــب الشــعبي الخرافــي منتشــر فــي معظــم 

، )تـاا كـان أو ميّ حيّـ(لعربية، ولا يزالون يلجأون إلـى الشـيخ أو الـولي أو العـارف بـاالله الدول ا
        1.لاعتقادهم  في كرامته واعترافا  ببركاته

ـــدى المجتمعـــات الإ   ـــى اســـتعمال العـــلاج وهـــذا منتشـــر كـــذلك ل فريقيـــة، التـــي تلجـــأ إل
قديمـة ترتكـز النظريـات المفسـرة طبي فمثلا في جنوب البنين التي تعتبـر بـؤرة العبوديـة الاللا

للتعاســـة والمـــرض فـــي جانـــب كبيـــر علـــى التنجـــيم وعلـــم نشـــأة الكـــون، ويكـــون الكـــاهن هـــو 
ففــي استشــارة . المتـرجم للــرابط الـذي وضــع بـين علــم تصــنيف الأمـراض والنظــام الاجتمـاعي

 قامـــت بهـــا امـــرأة برفقـــة أمهـــا لمعرفـــة ســـبب عـــدم نجـــاة أولادهـــا حـــديثي الـــولادة مـــن المـــوت؛
فالجدة مقتنعة بأن سبب الوفاة راجع إلى أن أخت الزوج ساحرة وهي التي تقتل الأولاد، أمـا 

ومن هنا نـرى أن . الذي قطعته العائلة ولم توفي به) النذر(الكاهن يرجع السبب إلى الوعد 
ويظهــر هــذا . 2التفســير كــان ذا منطــق اجتمــاعي يتعــدى الإطــار البيولــوجي لجســم المــريض

الطـــب إلا أنـــه فـــي بعـــض الحـــالات التـــي يتـــأخر العـــلاج فيهـــا طبيـــا يلجـــأ أنـــه رغـــم تطـــور 
   . المريض إلى طرق أخرى لا أساس علمي لها

شــــيوعا كانــــت  ةوحــــول موضــــوع الحســــد والعــــين فنجــــد أن أكثــــر المعتقــــدات الخرافيــــ  
وهــذا الموضــوع هــو بــدوره مهــم جــدا ويحتــاج إلــى الكثيــر مــن ) 40، 14، 05، 04(الأرقــام 

فالشـخص  ؛عـالمجتمات كبيرة من أفراد ـبشكل رهيب بين قطاعمنتشر  بحث لأنهالدراسة وال
فنجـده يعتقـد بـأن هـذا بفعـل حسـد حاسـد، وأن عينـا مـثلا الذي تعطلت مصالحه لمدة معينـة 

                                                 
 .78الإنسان الحائر بين العلم والخرافة، مرجع سابق، ص  ،عبد المحسن صالح 1

2 Didier Fassin et yannick jaffré, sociétés, développement et santé, universités francophones. UREF, 
Ellipses/AUPELF. Paris 1990. p191-197. 
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تفكيــــر الســــليم والمنطقــــي ومــــال أو جــــنح إلــــى التفكيــــر التعطــــل عــــن  هقــــد أصــــابته، فتفكيــــر 
ر الأمــور، فيلجــأ هــذا الشــخص إلــى هــو الــذي يقــدّ  ر قــويّ الخرافــي، ونســي بــأن هنــاك مســيّ 

وضع الخمسة برسـمها علـى مـدخل بيتـه أو تعليقهـا فـي سـيارته إلـى غيـر ذلـك مـن الأمـاكن 
 وتـرك العلـيّ   وهناك من يعلق قرون الكبش، وهناك مـن يعلـق عجـلات السـيارة لسـواد لونهـا

لا حـول ولا قـوة لـه، ن مـالقدير القريب منه وفي كل مكان معه، الحافظ الأمين واتكل علـى 
فــذلك ضــعف فــي إيمانــه، فلــو كانــت عجلــة الســيارة تمنــع الحســد عنــد تعليقهــا علــى وجهــة 

الظاهر أن التفكيـر لكن   ى بها أن تمنعها عن السيارة التي بها أربع عجلاتلَ وْ فالأَ  المنزل،
   .الخرافي قد تأصل في أذهان المفكرين به، وتعطلت عقولهم عن التفكير بمنطق سليم

أما الخرافات التي تدور حول أنماط السلوك غير المرغوب فيهـا فقـد تضـمنت أربعـة   
، فهنــاك مــن الســلوكات مــا هــو محــرم اجتماعيــا فعلــه، )39، 18، 17، 13(بنـود هــي أرقــام 

 لـدىير داخـل البيـت مـن المحرمـات فوهناك ما هو مفروض فعله يعاقب تاركه عادة، فالص
ير لـديهم يجلـب ففالصـ  ويضـرب أحيانـا مـن فعـل ذلـك بّخويـو  وينهي الآباء عن فعله الكثير

الشـر، والخــراب للبيــت وأهلــه، ويشــترك فــي هــذا مجتمــع الدراســة مــع الكثيــر مــن المجتمعــات 
م حيــث يعــد فــي اعتقــادهم استحضــاراً ســحريا ينــتج عــن القيــام بــه داخــل البيــت لجلــب مــوالأ

  .الخراب على أهله
ة الجـــادة، فـــإن منشـــأ الاعتقـــاد العـــالمي فـــي ربولوجيـــثحســـب بعـــض الأبحـــاث الأنبو "  

حـــون يعتقـــدون أنـــه يكفـــي أن يعـــود إلـــى زمـــن الســـفن الشـــراعية، عنـــدما كـــان الملاّ  الصـــفير،
إعصــاراً أو  -دمــن حيــث لا يــدري ولا يقصــ-يصــفر أحــدهم فــوق الســفينة كــي يجلــب إلــيهم 

   1."عاصفة يغرقها، ويغرقهم معها
الحديثة في أغلب أمور حياتـه مـن الزراعـة  ذ استخدام الآلاتفنجد أن الشخص يحبّ   

ذلـك فـي ضـوء تفكيـره عنـدما تتوقـف أو تصـاب بعطـب، يفسـر  لكن... والصناعة، والركوب
والذين سمعوا مثلا بوفرة لـبن بقرتـه أو عنزتـه هـم ... عين حاسد هي عطلت آلته.. التقليدي
الأمـر بالنسـبة للآلـة أو  ا، وكـذلكلبنهـ البقـرة أو العنـزة وجـفّ  )فغـزرت(حسدا ) واقشه(الذين 
بت لـــه كـــل التــي ســـبّ ) العـــين(ليزيـــل خطـــر ) مــةيالتم(أو ) الحجـــاب(فيهـــرع إلـــى  ،...الســيارة

                                                 
  :المعتقدات السحــرية في المغــرب، المصـدر ،رابــفى واعـمصط 1
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والعـــين ظـــاهرة معروفـــة فـــي الثقافـــات جميعهـــا، ففـــي المغـــرب العربـــي يشـــيرون إليهـــا  .1هـــذا
ق يقـول وفـي هـذا السـيا والمعيانات،أويسمى أصحابها بالمعيانين ) النفس(أو) النظرة(بكلمة 

عنــدما ينظــر المعيــان بحســد إلــى رجـل أو شــيء فإنــه يلحــق بــه ضــررا، وكــأن «: القسـطلاني
الـــذي يخـــرج مـــن أعـــين الأفعـــى، وهـــو أمـــر  عينـــه تنـــزل علـــى مـــا تـــرى مـــادة لا نراهـــا كالســـمّ 

ويتضح وجود اعتقاد راسخ فـي الثقافـة الشـعبية الجزائريـة يتمثـل  2.»محتمل ولا يمكن تأكيده
أثير المضـــر للنظـــرة ومشـــاعر الحســـد  علـــى الفـــرد الـــذي توجـــه ضـــده هـــذه فـــي الايمـــان بالتـــ

   3.النظرات والمشاعر، لما يتمتع به من صحة جيدة، أو أملاك، أوذرية صالحة
والأدلــة مــن القــرآن والســنة علــى تــأثير العــين بــأمر االله عــز وجــل حــق كثيــرة، فمنهــا   

ـــونَ إِنــــهُ وَإِنْ يــــكَادُ الـــذِينَ كَفَـــرُوا لَيُ  «:قولـــه تعـــالى ـــا سَـــمِعُوا الـــذكْرَ وَيَقُولُ ـــكَ بِأَبْصَـــارِهِمْ لَم زْلِقُونَ
   .51سورة القلم، الآية رقم  » لَمَجْنُونٌ 
العــين ) "ص(قــال رســول االله : ومــن الســنة، عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال  

مســلم فــي رواه " (العــين، وإذا استغســلتم فاغتســلوا تهكــان شــيء ســابق القــدر لســبق حــق ولــو
، فالحســد نوتجــدر الاشــارة إلــى الفــرق بــين الحســد والعــي. )كتــاب الســلام بــاب الطــب والرقــى

أعــم مــن العــين، فكــل عــائن حاســد ولــيس كــل حاســد عائنــا، ولــذلك جــاء ذكــر الاســتعاذة فــي 
       4.سورة الفلق من الحاسد، فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن

ة الأكثـر شـيوعا بـين أفـراد عينـة الدراسـة تـدل يـالمعتقـدات الخراف فإن هذهوبوجه عام   
هؤلاء الأفراد يعيشون في ثقافة واحدة يتأثرون بأفكارهـا وقيمهـا وعاداتهـا وتقاليـدها،  على أنّ 

ـــنفس الشـــعور إزاء بعـــض الرغبـــات والحاجـــات التـــي يرغبـــون فـــي تحقيقهـــا، ولا  ويشـــعرون ب
وتســاعد فــي خفــض التــوتر  الاطمئنــانإلــيهم  يتضــفذا إلا إلــى الخرافــات التــي لايجــدون مــ

                                                 
تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري  -مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ،محمود السويدي 1

 .       145، ص 1990المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  حـــث الاجتمـــاعي، قســـم علـــم الاجتمـــاعبحـــث منشـــور فـــي مجلـــة البا ،التصـــورات الاجتماعيـــة للعـــين، ســـليمان  بومـــدين 2

 .151-150، ص 2004، جانفي 05الجزائر، العدد /جامعة منتوري يقسنطينة
  .نفس المرجع السابق 3
 الطبعـــة الثانيـــة،  الجزائـــر فـــي التصـــدي للســـحرة الأشـــرار، دار الأمـــام مالـــك، بتـــارالصـــارم ال بـــالي، وحيـــد عبـــد الســـلام 4

  .131-126هـ، ص 1414
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 لهــذا ممــا يــدل علــى أن مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة لا تقــوم بــدورها بشــك. والقلــق عنــدهم
المجتمــع عمومــا، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه،  يعلمــي دقيــق، بــل طغــى عليهــا مــا هــو ســائد فــ

لخرافـات التـي لا أسـاس فإذا كانت الأسرة أنشأت بأفكار خرافية من خلال زوجين يؤمنـان با
يــــؤمن بهـــذه الأفكــــار ثـــم أن المــــدارس لا تســـاهم بــــدورها  علمـــي لهـــا، فكيــــف بـــالأولاد أن لا

هـذه الاتجاهـات عنـد التلاميـذ حسـب الاسـتطاعة، وكـذلك  لتغييـر بـهتن، وهي لـم تالمنوط بها
نجد أن وسائل الإعلام في كثير من الأحيان تساهم في زيادة انتشار هذه الخرافات وإذاعـة 

   .  مواضيع تدعمها
ــــدقيق   ــــى أن أفــــراد المجتمــــع قــــد جنحــــوا عــــن التفكيــــر العلمــــي ال ــــه يــــدل عل   وهــــذا كل

ــــدين ــــاد الــــديني الصــــحيح، حيــــث أن ال     واضــــحاً  الإســــلامي كــــان فــــي هــــذه الأمــــور والاعتق
كيفيــة التصــدي لهــا ومحاربتهــا، ولــن يصــلح حــال أبنــاء المجتمــع إلا إذا تخلينــا عــن  حــددو 

اســــتدلالية، لا قبــــول التفكيــــر الخرافــــي وعــــدنا إلــــى التفكيــــر العلمــــي الســــليم بآليــــات منطقيــــة 
  .الواقعالمستترة وراء أمور غيبية لا أساس لها في للتفسيرات الغامضة 

إن معرفة أكثر المعتقدات الخرافية شيوعا في المجتمع يساهم فـي معرفـة عقليـة هـذا   
المجتمـــع وبالتـــالي معرفـــة جوانـــب الضـــعف والقـــوة فيـــه، ولتكـــون معرفتنـــا لأكثـــر المعتقـــدات 
الخرافيـــة شـــيوعا لـــدى أبنـــاء المجتمـــع جـــدوى، ومنفعـــة علميـــة لا بـــد مـــن دراســـة الفـــروق فـــي 

بـين أفــراد المجتمـع وقطاعاتــه المختلفــة، مـن أجــل الوقـوف علــى العوامــل  الإيمـان بالخرافــات
  .المعرفية المشتركة في المجتمع والتي تعوق التحرر الفكري من قيود التفكير الخرافي

  
  :نتائج الفرضية الثانية تفسير -2

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين الـــذكور والإنـــاث فيمـــا « :ص علـــىتـــنوالتـــي 
النتـــائج  وتبـــين مــن خـــلال»  حـــول التنشـــئة الاجتماعيــة للأبنـــاء قـــدات خرافيــةلــديهم مـــن معت

وجـود فـروق بـين الـذكور والإنـاث فيمـا لـديهم مـن معتقـدات ) 08(الموضحة في الجـدول رقـم
خرافية، من منطقـة ورقلـة، حيـث يعنـي هـذا أن الإنـاث أكثـر إيمانـا وتمسـكا بهـذه المعتقـدات 

نــه هنــاك هــوة كبيــرة أة ث يجــد مــن خــلال النتــائج الرقميّـمـن الــذكور، والمــتفحص لنتــائج البحـ
، حيــث كــان متوســط نســبة موافقــة بــين الجنســين فــي مــدى اعتقــادهم بهــذه الأفكــار الخرافيــة

وهـــذه النتـــائج   %25.5، ومتوســـط نســـبة موافقـــة الـــذكور يقـــدر بــــ %29.3الإنـــاث يقـــدر بــــ 
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بـالنظر إلـى الطبيعـة النفسـية مطابقة للواقع المعاش وجاءت متسقة معه، حيـث أن الإنـاث و 
وكــذا طبيعــة المنطقــة التــي تعــيش بهــا، التــي تتســم بــالتكتم والســيطرة التامــة علــى والحســية، 

طـــرف الأب والأم وأحيانـــا كثيـــرة الأخ  فهـــي موجهـــة مـــن حيـــاة وأفكـــار الإنـــاث وســـلوكاتهم،
  .من سلطان الأكبر فيغرسون فيها ما يحملون من معتقدات وأفكار خرافية ما أنزل االله بها

إلى وقت قريب جـداً تحـرم مـن التعلـيم، ولا يسـمح لهـا بـالخروج لطلـب وكانت الأنثى 
العلـــم، وبالتـــالي معرفـــة الحقيقـــة، ذلـــك لاعتقـــادهم أن تـــرك البنـــت تخـــرج لطلـــب العلـــم يعنـــي 
عرفيـــا تـــرك الحشـــمة والحيـــاء والشـــرف حتـــى، فنجـــد الكثيـــر مـــن الأمهـــات مـــثلا يلجـــأن إلـــى 

  .ت في الدراسة والإحالة بينها وبين طلب العلمالسحر لتنكير البن
ت ولا تفارقــه إلا يــإضــافة إلــى أن البنــت فــي مجتمــع الدراســة تبقــى ملاصــقة للب اهــذ  

ة، لذلك فتطبع عليها شخصية الآباء وخاصة الأم، وما تحمله مـن معتقـدات رورة الملحّ ضّ لل
              يــــــــــة مطبوعــــــــــة وأفكــــــــــار تخــــــــــرج التلميــــــــــذة نجيبــــــــــة، حافظــــــــــة للــــــــــدرس والمعتقــــــــــدات الخراف

  .في عقلها لا تقبل النقاش فيها، وتمررها هي بدورها إلى أبنائها
ـــذ الصـــغر يتمتعـــون بكثيـــر مـــن الحريـــة، ويســـم   ـــذكور فهـــم من                   لهـــم بالابتعـــاد  حأمـــا ال

  .الاختلاط بثقافات مختلفة عن البيت وبالتالي الاختلاط بالناس، ومن ثمّ 
مقارنــة -الحــظ الــوافر فــي طلــب العلــم خاصــة فــي الســنوات الأخيــرة كمــا أن للــذكر   
            فيخـــرج الطفـــل أو الـــذكر مـــن الأســـرة إلـــى المحـــيط ثـــم إلـــى المدرســـة لطلـــب العلـــم -بالإنـــاث

بها الأسرة التي هـي بـدورها غارقـة كبلته فيكون له الوقت الكافي للتخلص من الأفكار التي 
قادهـا إلـى الاعتقـاد الخـاطئ، وتـرك الاعتقـاد السـليم المبنـي في بحـر التفكيـر الخرافـي الـذي 

على العلم اليقينـي مـن الكتـاب والسـنة النبويـة، وتعـاليم الـدين الإسـلامي الـذي يـدين بـه أهـل 
الدراسـة، نجـد أن  ، وبالنظر إلى سن أفراد العينة التي أجريت عليها هذه)غالبيتهم(المنطقة 

ما في عرقلـة التنميـة المرجـوة للمجتمـع الجزائـري، وفـي الاستعمار الفرنسي قد نجح إلى حد 
إلـــى تجهيـــل الشـــعب الجزائـــري، ) فرنســـا(ى المجـــالات، خاصـــة الفكريـــة، حيـــث عمـــدت شـــتّ 

وغـــــرس الأفكـــــار والاعتقـــــادات الخرافيـــــة فيـــــه، لتتركـــــه يـــــدور فـــــي حلقـــــة مفرغـــــة حتـــــى بعـــــد 
 حثيـثوم، رغـم السـعي الالاستقلال، فبقى المجتمـع يعـاني مـن هـذه الأفكـار الخرافيـة إلـى اليـ

له الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني لنشر العلم بين جميـع أبنـاء المجتمـع، ذكـورا ذالذي تب
  .وإناثا
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 الــذكور تقــدات الخرافيــة مــنعونتيجــة الدراســة الحاليــة وهــي الإنــاث أكثــر إيمانــا بالم  
ائج ا علـــى النســـاء مـــن خـــلال مـــا ظهـــر مـــن نتـــمهـــفهـــي نتيجـــة عامـــة وشـــاملة ويمكـــن تعمي

 نجيـــب اســـكندر"بـــين الجنســـين فـــي الدراســـات الســـابقة كمـــا هـــو الشـــأن فـــي دراســـة  المقارنـــة
فيهـــا أن الإنـــاث أكثـــر إيمانـــا بالمعتقـــدات الخرافيـــة مـــن  ا، والتـــي أكـــد)1962"(ورشـــدي فـــام 

، حيـث جـاءت النتيجـة هـي وجـود )1995" (عبد اللطيف محمد خليفـة"الذكور، وكذا دراسة 
ور والإنـاث فيمـا لـديهم مـن معتقـدات خرافيـة، وأكـد علـى أن الإنـاث بـين الـذك فروق جوهريـة

هــــا فــــي االتــــي أجر " جــــورج زعــــرور"أكثــــر اعتقــــادا مــــن الــــذكور بالأفكــــار الخرافيــــة، ودراســــة 
الســـبعينات، حيـــث أكـــد فيهـــا أن طـــلاب الســـنة الأولـــى مـــن الإنـــاث كـــانوا أكثـــر خرافيـــة مـــن 

فيما لديهم من معتقـدات خرافيـة، والإنـاث الذكور، وهذا يدل على وجود فروق بين الجنسين 
، )1983-1982(               "عبـد الرحمـان العيسـوي"أكثر إيمانا بهذه المعتقـدات، أمـا 

مثـل فـي تفقد أجرى دراستين في هذا المجال، ففي الدراسة التي أجراها المجتمـع اللبنـاني الم
ولكـــن كـــان  قـــدات خرافيـــةفيمـــا لـــدهم مــن معت الطــلاب فقـــد وجـــد هنـــاك فــروق بـــين الجنســـين

هــــا علــــى االــــذكور أكثــــر إيمانــــا بالمعتقــــدات الخرافيــــة مــــن الإنــــاث، وفــــي الدراســــة التــــي أجر 
مـــن  المجتمــع المصــري فقــد وجـــد نفــس الشــيء إلا أن الإنـــاث كــانوا أكثــر إيمانـــا هــذه المــرة

فقــــد وجــــدت أن المعتقــــدات   )1952" (ليفيــــت"الــــذكور بالمعتقــــدات الخرافيــــة، وكــــذا دراســــة 
ممــا ســبق يمكــن أن نســتنتج أن نتــائج . خرافيــة أكثــر انتشــارا لــدى الإنــاث عنــه عنــد الــذكورال

جــــورج "و" وعبــــد اللطيــــف محمــــد خليفــــة" "نجيــــب إســــكندر، ورشــــدي فــــام"دراســــات كــــل مــــن 
أجراهــــا علــــى المجتمــــع المصــــري، فــــي دراســــته التــــي " عبــــد الرحمــــان العيســــوي"و" زعــــرور

عبـــد الرحمـــان "يـــة، فـــي حـــين جـــاءت نتـــائج دراســـة جـــاءت مشـــابهة لدراســـتنا الحال "ليفيـــت"و
التي أجراهـا علـى المجتمـع اللبنـاني مـن خـلال الطـلاب مخالفـة لهـا، وعمومـا فـإن " العيسوي

ول بوجـــود فـــروق جوهريـــة بـــين الـــذكور قـــهـــذه النتيجـــة تؤكـــد صـــحة الفرضـــية الثانيـــة التـــي ت
   .  افيةالإناث فيما لديهم من معتقدات خر و 
  
  : فرضية الثالثةنتائج التفسير  -3

  توجـــد فــروق ذات دلالــة إحصـــائية بــين ذوي التعلــيم المـــنخفض: "والتــي تــنص علــى  
". حــول التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــاء ، فيمــا لــديهم مــن معتقــدات خرافيــةالمرتفــعوذوي التعلــيم 
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وذلــك  0.01أنــه هنــاك فــروق جوهريــة عنــد مســتوى دلالــة ) 09(أظهــرت نتــائج الجــدول رقــم 
  )2كا( اراختب بتطبيق

للتكــرارات، بــين ذوي التعلـــيم المــنخفض وبـــين الأفــراد ذوي التعلــيم المرتفـــع، حيــث حصـــل   
ي لنســــبة الموافقــــة يقــــدر بـــــ حســــاب ســــطالأفــــراد الــــذين مــــن فئــــة التعلــــيم المــــنخفض علــــى متو 

ــيم مرتفــع35.28% حســابي لنســبة  متوســطعلــى  ، بينمــا حصــل أفــراد الفئــة التــي لــديها تعل
، حيــث أن متوســط نويبــدو الفــرق واضــحا مــن خــلال المتوســطي %20.19الموافقــة يقــدر بـــ 

 ممــا يــدلّ   نســبة موافقــة ذوي التعلــيم المــنخفض كــان أكبــر مــن متوســط ذوي التعلــيم المرتفــع
كـــان   المعتقـــدات الخرافيـــة لـــدى الفئتـــينبيمـــان الإنتشـــار، و الاعلـــى وجـــود تبـــاين فـــي مـــدى 

وهــذا   مــن حــدة انتشــار هــذه الأفكــار الخرافيــةللمســتوى التعليمــي الأثــر الواضــح فــي التقليــل 
غـاب العلـم حلـت مكانـه  مـاأينف أمر طبيعي فلا يمكن أن يجتمع النقيضان فـي مكـان واحـد،

أو حــــل شـــت فــــي أذهـــان مــــن لا علـــم لهـــم، وذلــــك لحـــاجتهم الماســــة  لتفســـير الخرافـــة وعشّ 
ممـــا  لقلــق الشــديد،المشــاكل التــي تعتــري حيــاتهم اليوميــة المليئــة بالضــغوطات والتــوترات وا

والشـعور  ة التـوتر والقلـقط للشعور بالراحة والتقليل من حـدّ يسرعون إلى الحل السريع والمثبّ 
  .بالأمان
 ل الجهـد الحثيـث مـن أجـل تعلـيم أبنائـهذوالملاحـظ لحـال مجتمـع الدراسـة يجـد أنـه يبـ  

ل العلـم مكـان إلا أنه مازال في بداية الطريـق، ويلزمـه الكثيـر مـن الجهـد للوصـول إلـى إحـلا
الخرافــة ذلــك لأن الملاحــظ مــن خــلال نتــائج هــذه الدراســة ورغــم أن الفــرق كــان لصــالح فئــة 
ــــيم  ــــا بالمعتقــــدات الخرافيــــة مــــن ذوي التعل ــــأنهم كــــانوا أقــــل إيمان ــــيم المرتفــــع، أي ب ذوي التعل

وهـو  لا أن متوسط نسبة الموافقة الذي حصل عليه الأفراد ذوي التعليم المرتفـعإالمنخفض، 
يعتبر ذا قيمة كبيرة نوعا ما، حيث كان من المفروض أنه يكـون أقـل بكثيـر مـن  20.19%

والعكــس صــحيح، أي  )المفــروض( ت الأفكــار الخرافيــةزاد التعلــيم قلّــ لمــاك هــذه القيمــة لأنــه
   .الانتشاركلما قل التعليم زادت الأفكار الخرافية في 

ريــت حــول الموضــوع، حيــث وهــذه النتيجــة لا تختلــف عــن معظــم الدراســات التــي أج  
ن انتشـــار المعتقــــدات أ، )1962" (نجيـــب إســــكندر، رشـــدي فــــام"نجـــد فـــي دراســــة كـــل مــــن 

وكـذلك   الخرافية يختلف باختلاف الثقافة السـائدة فـي كـل مجتمـع، وبـين كـل مجموعـة أفـراد
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يا ي، فقـد وجـدوا أن الأفـراد مـن ذوي الطبقـة الـدنيا كـانوا أعلـى نسـبقالأمر بالنسبة للبعد الطب
  . في اعتقادهم بالأفكار الخرافية من أفراد الطبقة الوسطى

عبـــد الحلـــيم محمـــود "، و)1987" (وآخـــرون فســـويمصـــطفى "وكـــذا دراســـة كـــل مـــن   
مـــدى انتشـــار المعتقـــدات الخرافيـــة يختلـــف بـــاختلاف المراحـــل  ن،أ)1991" (الســـيد وآخـــرون

الـدنيا أكثـر إيمانـا بالأفكـار  أو المراحـل التعليمية، مما يدل على أن ذوي التعليم المـنخفض،
  . الخرافية منه لدى الأفراد ذوي التعليم المرتفع، أو من المراحل العليا

، فقــد وجــد فيهــا فــروق جوهريــة بــين )1995" (عبــد اللطيــف محمــد خليفــة"أمــا دراســة 
بمعنـى   ا لديهم من معتقـدات خرافيـةمالأفراد ذوي التعليم المنخفض وذوي التعليم المرتفع في

  .ه يزداد الإيمان بالأفكار الخرافية كلما انخفض مستوى تعليم الفردأن
، التـــــي أجراهـــــا عـــــن )1992" (عبـــــد اللطيـــــف محمـــــد خليفـــــة"وفيمـــــا يخـــــص دراســـــة 

المعتقدات والاتجاهات نحـو المـرض النفسـي، فوجـد أنـه هنـاك علاقـة إيجابيـة بـين المسـتوى 
، ممـــا يّينالنفســـ ىســـي والمرضـــالتعليمـــي وتـــوفر معلومـــات كافيـــة ودقيقـــة حـــول المـــرض النف

يعنـــي أنـــه كلمـــا زاد المســـتوى التعليمـــي تقـــل المعتقـــدات الخرافيـــة التـــي تـــدور حـــول المـــرض 
  .النفسي
التــي أجراهــا فــي الســبعينات أن المعتقــدات الخرافيــة " جــورج زعــرور"وأظهــرت دراســة   

  .زدياد المستوى التعليمي للأفرادإتنخفض ب
، التــي أجراهــا علــى الطــلاب )1983-1982" (يعبــد الرحمــان العيســو "أمــا دراســة   

مرتفعـة أكثـر تصـديقا وإيمانـا  ةاللبنانيين، وجد أن الطلاب الحاصـلين علـى تقـديرات أكاديميـ
  .من المنخفضي التقدير الأكاديمي بالمعتقدات الخرافية

أمــا فيمــا يخــص الدراســة التــي أجراهــا علــى الطــلاب المصــريين، فقــد وجــد أن ذوي   
يمـــي الأدنـــى أكثـــر إيمانـــا وتصـــديقا بالمعتقـــدات الخرافيـــة، مـــن ذوي المســـتوى المســـتوى التعل

 فــوقينن المتمـبالمعتقـدات الخرافيــة  دراســيا أكثـر تصــديقاالتعليمـي الأعلـى، وغيــر المتفـوقين 
       . التقليل من الأفكار الخرافية ، أوأثر في محو لهدراسيا، مما يدل على أن التعليم 

، وجدت أن التعلـيم الجـامعي لـيس لـه تـأثير يـذكر علـى )1968" (يهودا"وفي دراسة   
) 1958" (لــــورد"ولــــم يجــــد كــــل مــــن . المعتقــــدات الخرافيــــة الشــــائعة لــــدى طــــلاب الجامعــــة

  . ، إلا علاقة ضئيلة جدا بين التحصيل العلمي، وانكماش المعتقدات الخرافية"زايف"و
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ة يقــل بازديــاد مســتوى الخرافيــأن تــأثير المعتقــدات  ا، وجــد"ســميث، وهيمــان"دراســة فــي أمــا 
  .أن الأفكار الخرافية تقل بازدياد التعليم" إم"تعليم الفرد، وقد وجد هذا كذلك 

  "نجيــــب إســــكندر، ورشــــدي فــــام"دراســــة كــــل مــــن  أن ممــــا ســــبق يمكــــن أن نســــتنتج 
عبــد اللطيــف محمــد "، و"عبــد الحلــيم محمــود الســيد"، و"وآخــرون فمصــطفى ســوي"ودراســة 

في الدراسـة التـي أجراهـا علـى الطـلاب " عبد الرحمان العيسوي"، و"زعرورجورج "، و"خليفة
فـي             ، جاءت مشابهة لنتائج الدراسة الحالية"إم"، و"سميث وهيمان"المصريين، و

فــي الدراســة التــي أجراهــا علــى " عبــد الرحمــان العيســوي"حــين جــاءت نتــائج دراســة كــل مــن 
مخالفة لها، ويمكن أن نرجع ذلـك إلـى عـدم " زايف"، و"ردلو "، و"يهودا"الطلاب اللبنانيين، و

تشــابه المجتمعـــات التـــي أجريـــت عليهـــا هـــذه الدراســـات، نظـــرا لاخـــتلاف العـــادات والتقاليـــد، 
عنـد ذوي حتـى لـدى كـل مجتمـع، والاخـتلاف يكـون  ةوالقيم والاتجاهات، والمعتقدات السـائد

تيجة تؤكد صحة الفرضية القائلـة بوجـود فإن هذه الن اوعموم .الدين الواحد والمصير الواحد
  . فروق جوهرية بين ذوي التعليم المنخفض وذوي التعليم المرتفع

  
  :الفرضية الرابعةنتائج  تفسير -4

بــين ممــن فــي الريــف، وممــن  توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية: "والتــي تــنص علــى  
أوضـحت ".  للأبنـاء حـول التنشـئة الاجتماعيـة في الحضر فيمـا لـديهم مـن معتقـدات خرافيـة

وجــــود فــــروق جوهريــــة وذات دلالــــة إحصــــائية بــــين الأفــــراد الــــذين ) 10(نتــــائج الجــــدول رقــــم
يســـكنون فـــي الريـــف والأفـــراد الـــذين يســـكنون فـــي الحضـــر، حيـــث كـــان ســـكان الريـــف أكثـــر 
تصديقا، وإيماناً بالمعتقدات الخرافية، من سكان الحضر من منطقة ورقلة، ويبـدو هـذا جليـا 

متوســط نســبة الموافقــة الــذي حصــل عليــه أفــراد ســكان الريــف مــن خــلال تطبيــق مــن خــلال 
الـذين  فـي مقابـل الأفـراد الـذين يسـكنون الحضـر % 34.15الاستبيان عليهم والذي يقدر بــ 

ن هــذه النتيجــة أن لمكــان الســكن وتبــيّ  %20.71حصـلوا علــى متوســط نســبة موافقــة يقــدر بـــ 
الخرافية، ولهذا ما يبرره في الواقع فالمناطق الريفيـة  الأثر الواضح في مدى انتشار الأفكار

معزولة عن المناطق الحضرية، والوسائل التثقيفيـة والتعليميـة قليلـة، إن لـم نقـل منعدمـة فـي 
، مـــن حيـــث الوســـائل أساســـا إن وجـــدتهـــذا ة بعــض الأمـــاكن، فالمـــدارس قليلـــة العـــدد والعـــدّ 

لســكان الريـف ضــعيف جـدا مقارنــة بســكان الماديـة والبشــرية كـذلك أن المســتوى الاقتصـادي 
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نون ايعـالحضر، وبالنظر إلى متطلبات المصاريف، وكذلك أن غالبية سكان هـذه المنـاطق 
مــن الأميــة، وتفشــي الأفكــار الخرافيــة لــديهم بشــكل كبيــر جــدا، فالخرافــة تــتحكم فــي أفكــارهم 

ني الصـــحيح ، إذ لـــم نقـــل فـــي جميـــع ظـــروف حيـــاتهم، هـــذا مـــع قلـــة الـــوعي الـــديموســـلوكياته
  .، والتي لا أساس علمي لهاالغامضة  توالسلوكياوالسليم الخالي من الخرافات والأفكار 

وبـالنظر فـي الدراسـات الســابقة التـي تناولـت هـذا الموضــوع بالدراسـة، فنجـد دراســات   
، إلا أنه لم نحصل لا فيهـا ولا "عبد اللطيف محمد خليفة"مشابهة لهذه الدراسة، مثل دراسة 

ســة غيرهــا، علــى نتــائج متوصــل إليهــا حــول المنحــدر الســكني، ممــا يجعــل الدراســة فــي درا
الحالية تنفرد بهذا، وعليه فإن للمنحدر السكني الأثـر البـالغ فـي التقليـل مـن انتشـار الأفكـار 
الخرافيــة، بمعنـــى أنـــه كلمـــا كانـــت المنطقـــة حضـــرية يقـــل فيهـــا انتشـــار المعتقـــدات الخرافيـــة، 

لتثقيفيـــة والتعليميـــة، مـــن خـــلال انتشـــار المـــدارس والمكاتـــب، وســـائل وذلـــك لتـــوفر الوســـائل ا
التــي تشــعره بأمــان   ة لــهص أذهــان المجتمــع مــن الأفكــار المعوقــالإعــلام الهادفــة إلــى تخلــي

ن صـــحة ذه النتيجـــة تبـــيّ وعليـــه فـــإن هـــ .وهــدوء وهمـــي، تصـــوري، لا أســـاس لـــه مـــن الصـــحة
ة وذات دلالــة إحصــائية بــين الأفــراد الفرضــية الرابعــة التــي تــنص علــى وجــود فــروق جوهريــ

     .  ممن يسكنون في الريف والأفراد الذين يسكنون في الحضر

  

   :خلاصة الفصل * 
هكذا بعد مناقشـة نتـائج البحـث تبـين أن موضـوع السـحر كـان هـو الموضـوع الأكثـر   

                ىهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــ ،انتشـــــــــارا مـــــــــن بقيـــــــــة المحـــــــــاور التـــــــــي أجـــــــــري البحـــــــــث حولهـــــــــا
وفيمـــا يـــأتي تلخـــيص مجـــدول لمـــدى تحقـــق نتـــائج . أن الفرضـــية الأولـــى للبحـــث لـــم تتحقـــق

  :فرضيات البحث الأخرى
  

  ق فرضيات البحثيوضح مدى تحق):  11(رقم الجدول 

      

  الحكم على الفرضيات  المقارنات  الفرضيات

  تحقـقت  الإناث -الذكور  الفرضية الثانية



 

 

103

  قتـتحق  ذوي التعليم المرتفع -المنخفض ذوي التعليم  الفرضية الثالثة

  قتـتحق  سكان الحضر -سكان الريف  الفرضية الرابعة
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  :ةــخاتم

يلجأ الكثير من أفراد المجتمع إلى مختلف أنواع الخرافات لعلاج الأمراض   
لمشاكل الحياتية عموماً على مستواه الشخصي االجسمانية، والنفسية والاجتماعية ومواجهة 

في المجتمعات العربية، ) اللجوء إلى الخرافات(أو المجتمع عموماً، فهو مازال واسع الانتشار 
وحتى الحضرية الفقيرة،  مجتمعات العالم عموماً وخاصة في المناطق الريفية، منوغيرها 

ومازال جزء كبير نسبياً من المتعلمين يؤمنون يمثل هذه الخرافات، وإذ كانت ممارستهم لها 
وهم يستقون معلوماتهم من البيت  ينشئونكما أن الأطفال مازالوا . أقل مما في الريف مثلاً 

. طويلة مدةوعلاقات سلفية وخرافية تترسب في أذهانهم ونفوسهم إلى  بكل ما فيه من جهل
وما زالت عقلية المجتمع متحجرة، ومستعدة للتصديق بشتى أنواع الخرافات، رغم الجهود 

  .المستنير، لنشر العلم بدل التفكير الخرافي التي يبذلها العلماء ذوي التكفير ضنيةالم
استعداد ومقدرة لتوليد الخرافات وترويجها، على  كما أن الذهن الاجتماعي هو دائماً   

  .هروباً من التفسير العلمي وجرياً وراء المعجزة التي ينتظر حدوثها بين الحين والأخر
لذا جاءت هذه الدراسة من بين الدراسات التي تناولت بالدراسة موضوع المعتقدات   

فية الشائعة في التنشئة حيث كان الهدف الأساسي منها هو استقصاء المعتقدات الخرا
الاجتماعية لأبناء منطقة ورقلة وعلاقة هذا ببعض المتغيرات النفسية والاجتماعية كالجنس، 

  .والمنحدر السكني، والمستوى التعليمي
لقياس هذا النوع من المعتقدات  وتم تطبيقه على ولتحقيق هذا الهدف أعد استبيانا   

النتائج وناقشناها لمقارنة هذه الدراسة بغيرها من  تحللعينة تمثل جزءا هاما من المجتمع، و 
أخرى على الدراسات بصفة عامة، لأنه لا يعقل أن تنطبق تماماً نفس النتائج في مجتمعات 

عوامل التأثير الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تختلف من مجتمع إلى مجتمعنا، ذلك أن 
  .المجتمع سفي نف حتى آخر، بل ربما

الوقوف على أهم المعتقدات الخرافية التي يؤمن بها أبناء  نك فيه أومما لا ش  
  هم لوضع إستراتيجية  تحارب  هذه الأفكار الفاسدة التي تعيق تقدم المجتمعمالمجتمع أمر 

من قيود الخضوع والعلاج المزيف لمشكلات، تقوم على أساس علمي منطقي يكون وتحرره 
فإنه     ةدراسال هذه على ما تم التوصل إليه في اً المنهج العلمي هو الأساس فيها وبناء

  :يمكن تلخيص أهم النتائج فيما يأتي
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أكثر المعتقدات الخرافية شيوعاً، وانتشاراً في التنشئة الاجتماعية لأبناء منطقة ورقلة أن  -
هي المعتقدات الخرافية التي تدور حول موضوع السحر ولا يعني هذا أن بقية الأفكار 

ضئيلة الانتشار بل على العكس فهي منتشرة بشكل مقلق يدعو إلى الاهتمام بها الخرافية 
  .ولا يكون ذلك إلا بنشر العلم وتعميم التعليم. للتوصل إلى حلول تحد من انتشارها

                   أن هناك فروقاً بين الأفراد من الجنسين فيما لديهم من معتقدات خرافية وظهر -
  .أكثر إيماناً بهذا النوع من المعتقدات من الذكور أن الإناث كنّ 

وجود فروق جوهرية بين أفراد عينة الدراسة من حيث المنحدر السكني حيث كان سكان  -
  .الريف أكثر تصديقاً للمعتقدات الخرافية من سكان الحضر

كما اتضح أنه هناك فروق جوهرية كذلك بين ذوي التعليم المنخفض، وذوي التعليم  -
مرتفع من أفراد العينة، حيث جاء الأفراد ذوي التعليم المرتفع أقل خرافية أو إيمانا بالأفكار ال

  .الخرافية من الأفراد ذوي التعليم المنخفض
                 من خلال هذه النتائج يمكن أن نقترح خطة متواضعة للتصدي لهذه الخرافات  

  :أو على الأقل التقليل منها
بالتعصب فإن المدرسة تستطيع أن تلعب  لاتسامهاراً نظ معتقدات  الآباء لصعوبة تغيير -

مدرسون الدوراً كبيراً في توجيه التلاميذ نحو البعد عن هذا التفكير المختل، وينبغي ألا يترك 
فرصة لمناقشة الخرافات التي يذكرها التلاميذ، والتي يرونها ويسمعون بها في المجتمع إلا 

  .عن الصواب، وتنمية الأسلوب العلمي  لديه اوبعده التلاميذ خطأهل وابينيناقشوها جدياً و 
صدي لهذه الخرافات تجل المن أ وكذلك يمكن تجنيد وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع -

عن  الذي يجعلها سلسة سهلة التصديق وبعدها اومحاولة تحليلها وتوضيح غموضه
  .والتفكير العلمي الصائب الصواب،

هي بالعودة إلى العقيدة الإسلامية  الخرافات،ن وأسهل واسلم طريقة لمحاربة هذه إن أحس -
لاقاته مع غيره من ن االله لم يترك شيء مما يتعلق بالفرد وعاالله، لأالصحيحة، وبالرجوع إلى 

واجتهد  ديننا ودنيانا، مورعلمنا جميع أ) ص(لا ووضحه، كما أن الرسول مكونات الكون إ
  . مور ووضحوها بطريقة علمية منطقية مستندة على الاستدلال المنطقين الأالعلماء بكثير م

 كبر حجماوأ وهكذا يعتبر هذا البحث بداية لبحوث مستقبلية، تشمل عينات أخرى،
  . وبمتغيرات أخرى مكملة لمتغيرات هذه الدراسة ومقارنتها بمجتمعات أخرى
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  . ببعض سمات الشخصية وأبعادهاكما يمكن تناول موضوع علاقة المعتقدات الخرافية  -
                   الخرافية الاجتماعية والأسرية والمعتقدات  ةكذلك دراسة العلاقة بين أساليب التنشئ -
  . ن وجدتإ

القيام بدراسة حول دور المقررات الدراسية بتنمية التفكير العلمي والقضاء على التفكير  -
  .الخرافي

  .     علام بتنمية التفكير العلمي والحد من انتشار التفكير الخرافيبحث مدى عناية وسائل الإ -
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  جامعـــة ورقـلــــة 

  
  نيابة الجامعة لما بعد التدرج           كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية 

  والبحث العلمي            قسم علم النفس وعلوم التربية 
  

استبيان المعتقدات الشائعة في التنشئة ا�جتماعية ل�بناء وع�قتھا ببعض المتغيرات النفسية و 
  ا�جتماعية 

  
  : أختي أخي 

بين يديك مجموعة من العبارات المتعلقة بأحد الموض&وعات ا�جتماعي&ة الت&ي تعيش&ھا وھ&و بع&ض نضع   

  .المعتقدات الشائعة في منطقة ورقلة

وعليه نرجو من سيادتكم قراءة ھذه العبارات بشكل جيد ودقيق ثم ا�جابة عن كل عب&ارة بوض&ع ع�م&ة   

)X (ليس ھناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ك&ل م&ا ھنال&ك  في مكان ا6جابة التي تعبر عن موقفك علما بأنه

  . كما أن كتابة ا�سم غير ضروري .أراء فقط

  
  
  شكرا على تعاونكــم 

  
  
  .....................: المستوى التعليمي *         ذكر   :الجنـس *

  أنثى    

   

  .......................: السن *        .................حـي : السكن * 

  

  متزوج       اعز ب     :  الحالة ا�جتماعية  *

  أرمل       مطلق         
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 300الــــذكور 
 % � أدري  % غير موافق % متردد  % موافق  الرقم

1  34 11,33 27 9,00 175 58,33 64 21,33 

2  39 13,00 19 6,33 182 60,67 60 20,00 

3  192 64,00 27 9,00 57 19,00 24 8,00 

4  62 20,67 26 8,67 188 62,67 24 8,00 

5  130 43,33 38 12,67 73 24,33 59 19,67 

6  118 39,33 40 13,33 106 35,33 36 12,00 

7  71 23,67 45 15,00 151 50,33 33 11,00 

8  47 15,67 37 12,33 135 45,00 81 27,00 

9  93 31,00 39 13,00 114 38,00 54 18,00 

10  49 16,33 49 16,33 136 45,33 66 22,00 

11  150 50,00 30 10,00 98 32,67 22 7,33 

12  160 53,33 55 18,33 61 20,33 24 8,00 

13  70 23,33 29 9,67 161 53,67 40 13,33 

14  95 31,67 32 10,67 135 45,00 38 12,67 

15  36 12,00 22 7,33 222 74,00 20 6,67 

16  30 10,00 40 13,33 192 64,00 38 12,67 

17  78 26,00 49 16,33 127 42,33 46 15,33 

18  118 39,33 42 14,00 90 30,00 50 16,67 

19  15 5,00 44 14,67 180 60,00 61 20,33 

20  82 27,33 36 12,00 137 45,67 45 15,00 

21  69 23,00 36 12,00 150 50,00 45 15,00 

22  72 24,00 42 14,00 143 47,67 43 14,33 

23  80 26,67 39 13,00 143 47,67 38 12,67 

24  70 23,33 33 11,00 153 51,00 44 14,67 

25  46 15,33 40 13,33 154 51,33 60 20,00 

26  59 19,67 20 6,67 153 51,00 68 22,67 

27  38 12,67 37 12,33 175 58,33 50 16,67 

28  118 39,33 46 15,33 88 29,33 48 16,00 

29  28 9,33 19 6,33 220 73,33 33 11,00 

30  66 22,00 47 15,67 147 49,00 40 13,33 

31  15 5,00 28 9,33 211 70,33 46 15,33 

32  23 7,67 38 12,67 154 51,33 85 28,33 

33  121 40,33 44 14,67 91 30,33 44 14,67 

34  25 8,33 42 14,00 147 49,00 86 28,67 

35  35 11,67 35 11,67 156 52,00 74 24,67 

36  33 11,00 22 7,33 213 71,00 32 10,67 

37  54 18,00 31 10,33 119 39,67 96 32,00 

38  202 67,33 31 10,33 37 12,33 30 10,00 

39  115 38,33 42 14,00 87 29,00 56 18,67 

40 126 42,00 41 13,67 80 26,67 53 17,67 

 652,00 1956 1847,00 5541 479,67 1439 1021,33 3064 المجموع
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 300ا�ناث 
 % � أدري  % غير موافق % متردد % موافق  الرقم

1  28 9,33 20 6,67 153 51,00 100 33,33 

2  60 20,00 23 7,67 162 54,00 55 18,33 

3  208 69,33 24 8,00 41 13,67 27 9,00 

4  78 26,00 34 11,33 173 57,67 15 5,00 

5  167 55,67 39 13,00 50 16,67 44 14,67 

6  126 42,00 45 15,00 79 26,33 50 16,67 

7  61 20,33 36 12,00 150 50,00 53 17,67 

8  59 19,67 36 12,00 128 42,67 77 25,67 

9  102 34,00 45 15,00 111 37,00 42 14,00 

10  71 23,67 54 18,00 108 36,00 67 22,33 

11  143 47,67 30 10,00 105 35,00 22 7,33 

12  172 57,33 48 16,00 58 19,33 22 7,33 

13  78 26,00 33 11,00 146 48,67 43 14,33 

14  115 38,33 36 12,00 122 40,67 27 9,00 

15  37 12,33 25 8,33 221 73,67 17 5,67 

16  68 22,67 27 9,00 168 56,00 37 12,33 

17  94 31,33 36 12,00 116 38,67 54 18,00 

18  115 38,33 50 16,67 102 34,00 33 11,00 

19  21 7,00 29 9,67 176 58,67 74 24,67 

20  99 33,00 36 12,00 117 39,00 48 16,00 

21  94 31,33 35 11,67 126 42,00 45 15,00 

22  85 28,33 42 14,00 133 44,33 39 13,00 

23  136 45,33 45 15,00 92 30,67 27 9,00 

24  76 25,33 37 12,33 167 55,67 20 6,67 

25  63 21,00 44 14,67 121 40,33 72 24,00 

26  46 15,33 35 11,67 139 46,33 80 26,67 

27  55 18,33 41 13,67 153 51,00 51 17,00 

28  113 37,67 52 17,33 87 29,00 48 16,00 

29  35 11,67 29 9,67 198 66,00 38 12,67 

30  63 21,00 48 16,00 130 43,33 59 19,67 

31  22 7,33 32 10,67 185 61,67 61 20,33 

32  34 11,33 35 11,67 139 46,33 92 30,67 

33  137 45,67 49 16,33 62 20,67 52 17,33 

34  29 9,67 33 11,00 124 41,33 114 38,00 

35  42 14,00 35 11,67 153 51,00 70 23,33 

36  40 13,33 24 8,00 194 64,67 42 14,00 

37  37 12,33 43 14,33 94 31,33 126 42,00 

38  219 73,00 31 10,33 25 8,33 25 8,33 

39  146 48,67 35 11,67 72 24,00 47 15,67 

40 142 47,33 51 17,00 62 20,67 45 15,00 

686,6 1647,32060 4942 494,00 1482 1172,00 3516  المجموع
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 306مرتفعي التعليم 
 % � أدري  % غير موافق % متردد % موافق  الرقم

1  25 8,17 19 6,21 187 61,11 75 24,51 

2  35 11,44 15 4,90 194 63,40 62 20,26 

3  128 41,83 31 10,13 68 22,22 29 9,48 

4  37 12,09 28 9,15 220 71,90 21 6,86 

5  124 40,52 43 14,05 76 24,84 63 20,59 

6  101 33,01 41 13,40 118 38,56 46 15,03 

7  46 15,03 33 10,78 188 61,44 39 12,75 

8  35 11,44 32 10,46 158 51,63 81 26,47 

9  74 24,18 43 14,05 139 45,42 50 16,34 

10  38 12,42 62 20,26 140 45,75 36 11,76 

11  109 35,62 38 12,42 134 43,79 25 8,17 

12  133 43,46 56 18,30 89 29,08 28 9,15 

13  39 12,75 36 11,76 189 61,76 42 13,73 

14  74 24,18 39 12,75 110 35,95 33 10,78 

15  23 7,52 21 6,86 243 79,41 19 6,21 

16  20 6,54 37 12,09 207 67,65 42 13,73 

17  68 22,22 48 15,69 140 45,75 50 16,34 

18  92 30,07 57 18,63 116 37,91 41 13,40 

19  14 4,58 31 10,13 199 65,03 62 20,26 

20  69 22,55 40 13,07 155 50,65 42 13,73 

21  57 18,63 36 11,76 162 52,94 51 16,67 

22  58 18,95 40 13,07 162 52,94 46 15,03 

23  74 24,18 57 18,63 141 46,08 34 11,11 

24  59 19,28 40 13,07 179 58,50 28 9,15 

25  39 12,75 50 16,34 153 50,00 64 20,92 

26  43 14,05 28 9,15 160 52,29 65 21,24 

27  25 8,17 34 11,11 195 63,73 52 16,99 

28  87 28,43 54 17,65 116 37,91 49 16,01 

29  9 2,94 20 6,54 245 80,07 32 10,46 

30  45 14,71 49 16,01 166 54,25 46 15,03 

31  4 1,31 28 9,15 223 72,88 51 16,67 

32  16 5,23 34 11,11 163 53,27 93 30,39 

33  110 35,95 51 16,67 89 29,08 56 18,30 

34  12 3,92 41 13,40 143 46,73 110 35,95 

35  24 7,84 32 10,46 162 52,94 88 28,76 

36  22 7,19 25 8,17 124 40,52 35 11,44 

37  40 13,07 34 11,11 109 35,62 123 40,20 

38  195 63,73 38 12,42 46 15,03 27 8,82 

39  109 35,62 47 15,36 92 30,07 58 18,95 
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40 110 35,95 54 17,65 81 26,47 61 19,93 

 المجموع
2422 791,50 1542 503,92 5981 

1954,5
8 2055 

671,5
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 294منخفضي التعليم 
 % � أدري  % غير موافق % متردد % موافق  الرقم

1  39 13,27 27 9,18 140 47,62 88 29,93 

2  65 22,11 25 8,50 152 51,70 52 17,69 

3  261 88,78 42 14,29 35 11,90 21 7,14 

4  106 36,05 29 9,86 144 48,98 15 5,10 

5  174 59,18 31 10,54 49 16,67 40 13,61 

6  145 49,32 39 13,27 68 23,13 42 14,29 

7  87 29,59 48 16,33 109 37,07 50 17,01 

8  72 24,49 42 14,29 105 35,71 75 25,51 

9  119 40,48 43 14,63 85 28,91 47 15,99 

10  85 28,91 45 15,31 99 33,67 65 22,11 

11  181 61,56 22 7,48 74 25,17 17 5,78 

12  250 85,03 40 13,61 37 12,59 17 5,78 

13  110 37,41 22 7,48 119 40,48 43 14,63 

14  137 46,60 28 9,52 97 32,99 32 10,88 

15  52 17,69 50 17,01 199 67,69 18 6,12 

16  83 28,23 28 9,52 150 51,02 33 11,22 

17  105 35,71 37 12,59 104 35,37 48 16,33 

18  141 47,96 36 12,24 75 25,51 42 14,29 

19  24 8,16 36 12,24 163 55,44 71 24,15 

20  112 38,10 32 10,88 100 34,01 50 17,01 

21  108 36,73 33 11,22 117 39,80 36 12,24 

22  105 35,71 41 13,95 115 39,12 33 11,22 

23  141 47,96 27 9,18 96 32,65 30 10,20 

24  92 31,29 56 19,05 135 45,92 36 12,24 

25  72 24,49 34 11,56 120 40,82 68 23,13 

26  63 21,43 27 9,18 132 44,90 72 24,49 

27  67 22,79 43 14,63 138 46,94 46 15,65 

28  152 51,70 42 14,29 60 20,41 40 13,61 

29  48 16,33 29 9,86 179 60,88 38 12,93 

30  83 28,23 45 15,31 115 39,12 51 17,35 

31  28 9,52 30 10,20 178 60,54 58 19,73 

32  33 11,22 37 12,59 132 44,90 92 31,29 

33  155 52,72 42 14,29 57 19,39 40 13,61 

34  38 12,93 33 11,22 126 42,86 97 32,99 

35  52 17,69 38 12,93 146 49,66 58 19,73 

36  54 18,37 45 15,31 182 61,90 38 12,93 

37  54 18,37 39 13,27 99 33,67 102 34,69 

38  227 77,21 23 7,82 69 23,47 25 8,50 
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39  154 52,38 32 10,88 63 21,43 45 15,31 

40 166 56,46 32 10,88 60 20,41 36 12,24 
 المجموع

4240 1442,18 1430 486,39 4423 
1504,4

2 1907 648,64 

 الــــريف
 % ) أدري % غير موافق % متردد % موافق الرقم

1 36 12.00 26 8.67 143 47.67 94 31.33 

2 55 18.33 21 7.00 159 53.00 65 21.67 

3 223 74.33 20 6.67 37 12.33 20 6.67 

4 100 33.33 26 8.67 153 51.00 22 7.33 

5 161 53.67 35 11.67 57 19.00 47 15.67 

6 153 51.00 40 13.33 70 23.33 37 12.33 

7 85 28.33 32 10.67 140 46.67 43 14.33 

8 75 25.00 38 12.67 105 35.00 82 27.33 

9 106 35.33 38 12.67 104 34.67 52 17.33 

10 63 21.00 48 16.00 104 34.67 85 28.33 

11 180 60.00 18 6.00 83 27.67 19 6.33 

12 184 61.33 49 16.33 49 16.33 18 6.00 

13 103 34.33 26 8.67 129 43.00 42 14.00 

14 144 48.00 25 8.33 103 34.33 28 9.33 

15 47 15.67 19 6.33 214 71.33 20 6.67 

16 71 23.67 33 11.00 158 52.67 38 12.67 

17 106 35.33 44 14.67 101 33.67 49 16.33 

18 145 48.33 43 14.33 77 25.67 35 11.67 

19 22 7.33 33 11.00 156 52.00 89 29.67 

20 123 41.00 35 11.67 90 30.00 52 17.33 

21 115 38.33 29 9.67 98 32.67 58 19.33 

22 106 35.33 35 11.67 109 36.33 50 16.67 

23 120 40.00 39 13.00 107 35.67 34 11.33 

24 94 31.33 30 10.00 142 47.33 34 11.33 

25 64 21.33 40 13.33 105 35.00 91 30.33 

26 63 21.00 27 9.00 127 42.33 83 27.67 

27 59 19.67 39 13.00 140 46.67 62 20.67 

28 161 53.67 44 14.67 58 19.33 37 12.33 

29 43 14.33 26 8.67 194 64.67 37 12.33 

30 81 27.00 45 15.00 117 39.00 57 19.00 

31 29 9.67 24 8.00 186 62.00 61 20.33 

32 41 13.67 34 11.33 124 41.33 101 33.67 

33 154 51.33 39 13.00 62 20.67 45 15.00 

34 39 13.00 36 12.00 112 37.33 113 37.67 

35 65 21.67 31 10.33 133 44.33 71 23.67 

36 54 18.00 21 7.00 185 61.67 40 13.33 

37 58 19.33 28 9.33 93 31.00 121 40.33 

38 230 76.67 25 8.33 21 7.00 24 8.00 

39 179 59.67 28 9.33 48 16.00 45 15.00 

40 162 54.00 43 14.33 46 15.33 49 16.33 

 4439 437.33 1312 1366.33 4099 المجموع
1479.6

7 2150 716.67 
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 الحضــــر
 % ) أدري % غير موافق % متردد % موافق الرقم

1 25 8.33 20 6.67 185 61.67 70 23.33 

2 44 14.67 21 7.00 185 61.67 50 16.67 

3 177 59.00 31 10.33 61 20.33 31 10.33 

4 40 13.33 34 11.33 208 69.33 18 6.00 

5 136 45.33 42 14.00 66 22.00 56 18.67 

6 91 30.33 45 15.00 115 38.33 49 16.33 

7 47 15.67 49 16.33 161 53.67 43 14.33 

8 31 10.33 35 11.67 158 52.67 76 25.33 

9 89 29.67 46 15.33 121 40.33 44 14.67 

10 57 19.00 55 18.33 140 46.67 48 16.00 

11 113 37.67 42 14.00 120 40.00 25 8.33 

12 148 49.33 54 18.00 70 23.33 28 9.33 

13 45 15.00 36 12.00 178 59.33 41 13.67 

14 66 22.00 44 14.67 154 51.33 36 12.00 

15 26 8.67 28 9.33 229 76.33 17 5.67 

16 27 9.00 34 11.33 202 67.33 37 12.33 

17 66 22.00 41 13.67 142 47.33 51 17.00 

18 88 29.33 50 16.67 115 38.33 47 15.67 

19 14 4.67 36 12.00 205 68.33 45 15.00 

20 58 19.33 37 12.33 164 54.67 41 13.67 

21 48 16.00 42 14.00 178 59.33 32 10.67 

22 51 17.00 50 16.67 167 55.67 32 10.67 

23 96 32.00 45 15.00 128 42.67 31 10.33 

24 52 17.33 40 13.33 178 59.33 30 10.00 

25 45 15.00 44 14.67 170 56.67 41 13.67 

26 42 14.00 28 9.33 165 55.00 65 21.67 

27 34 11.33 39 13.00 188 62.67 39 13.00 

28 76 25.33 54 18.00 117 39.00 53 17.67 

29 20 6.67 22 7.33 224 74.67 34 11.33 

30 48 16.00 50 16.67 160 53.33 42 14.00 

31 8 2.67 36 12.00 210 70.00 46 15.33 

32 16 5.33 39 13.00 169 56.33 76 25.33 

33 104 34.67 54 18.00 91 30.33 51 17.00 

34 15 5.00 39 13.00 159 53.00 87 29.00 

35 12 4.00 39 13.00 176 58.67 73 24.33 

36 19 6.33 25 8.33 222 74.00 34 11.33 

37 33 11.00 46 15.33 120 40.00 101 33.67 

38 191 63.67 37 12.33 41 13.67 31 10.33 

39 82 27.33 49 16.33 111 37.00 58 19.33 

40 106 35.33 49 16.33 96 32.00 49 16.33 



 

 

8

 619.33 1858 2016.33 6049 535.67 1607 828.67 2486 المجموع

   


